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آيات انشراح الصّدر سياقاتها وأسرارها البلاغية
The Verses on Cheerfulness Its Contexts and Rhetorical Secrets

د. بخيت بن حمود السّناني 

الأستاذ المساعد بقسم الأدب والباغة بكلّية اللغة العربية بالجامعة الإسامية بالمدينة المنورة 
Dr Bakheet bin Hamoud Al-Sinani

 Assistant Professor of Rhetorics at the Faculty of Arabic Language
at the Islamic University of Madinah

الملخص
يعــى هــذا البحــث بتتبــع السّــياقات المتنوعــة لآيات انشــراح الصّــدر، والربّــط بــن موضوعاتهــا وســياقاتها، ومحاولــة اســتجاء الأســرار الباغيــة 
فيهــا، وقــد بنيــت الدّراســة علــى: مقدّمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، أعقبتهمــا خاتمــة، وجــاءت المقدمــة محتويــة علــى: أهميــة البحــث، وأســباب اختيــاره 
ودوافعــه، والدّراســات السّــابقة فيــه، ومنهجــه وخطتــه، ثم التّمهيــد وقــد عرفــت فيــه بانشــراح الصّــدر، والآيات الــي ورد فيهــا، كمــا تحدثــت فيــه 
عــن مفهــوم السّــياق، ثم المبحــث الأول وتحدثــت فيــه عــن ســياقات آيات انشــراح الصّــدر، ثم المبحــث الثــّاني الــذي خصَّصتــه للحديــث عــن 
ــة. وقــد انتهــت الدّراســة  الأســرار الباغيــة في هــذه الآيات الكريمــة، لتــأتي الخاتمــة مشــتملة علــى أهــم النتائــج والتّوصيــات، ثم الفهــارس الفنيّ
إلى جملــة مــن النّتائــج أهّمهــا؛ أن جميــع آيات انشــراح الصّــدر وردت في ســورة مكيــّة؛ إذ ارتبــط انشــراح الصــدر بســامة العقيــدة ونــور الإيمــان 
والهــدى، كمــا أنّ الأســلوب الحــواريّ كان حاضــراً في هــذه الآيات، واتخــذ أشــكالًا وصــوراً متعــددة تناســب السّــياقات المتنوعــة الــي وردت 

فيهــا.  

Abstract

This study attended to the tracking of the various contexts of the verses of cheerfulness, and relating 
them to their topics and contexts, and an attempt to reveal their rhetorical secrets. The study is made up 
of an introduction, a preface, and two topics followed by the conclusion. The introduction includes the 
importance of the research and the reasons for choosing it and the motivation, and the previous studies, 
and the methodology and the plan. Then the preface which discussed the definition of cherfullness, and 
the verses where it was mentioned. Then the first topic which discussed the contexts of cherfullness, 
and the second topic on the rhetorical secrets of these Qur’anic verses, and the conclusion includes the 
most significant findings and recommendations, then the technical indexes. The research concluded 
on a number of findings, the most important of which include: that all the verses of cheerfulness were 
revealed in the Meccan chapters, due to the connection between cheerfulness and the purity of creed 
and the light of belief and guidance, and that the dialogue approach was very clear in the verses, and it 
took various dimensions and forms that suit the various contexts where they were mentioned.  

)قُدم للنشر في 28/ 09/ 2023، وقبُل للنشر في 25/ 10/ 2023
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المقدّمة:

الحمــد لله الــذي نــزّل الفرقــان علــى عبــده ليكــون للعالمــن نذيــراً، 
وتحــدّى بــه أهــل الفصاحــة وســادة البيــان وجهابــذة اللّســان، فســلموا 

لــه مذعنــن، وعجــزوا عــن الإتيــان بمثلــه أجمعــن.

 ، والصّــاة والسّــام علــى أفصــح العــرب لســانًا، وأبلغهــم بيــاناًّ
خــاتم الأنبيــاء والمرســلن، وســيد الأولــن والآخريــن؛ نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم تســليّمًا كثــراً إلى يــوم الدّيــن؛ أمّــا بعــد:

فــإنّ أشــرف مــا يشــتغل بــه المشــتغلون، ويتنافــس فيــه المتنافســون؛ 
مــا  العلــوم وأشــرفها  العلــم والسّــعي في تحصيلــه، وإنّ أجــلّ  طلــب 
يتعلــق بكتــاب الله، وبيــان إعجــازه، واســتخراج كنــوزه، واكتشــاف 
بــن  عاليــة  منزلــة  الباغــة  نالــت  فقــد  لــذا  أغــواره؛  أســراره، وســر 
العلــوم، ذلــك أن العلــم يشــرف بشــرف مدوّنتــه ومــا يبحــث فيــه، 

ومــن هــذا اســتمدّت الباغــة فضيلتهــا وشــرفها وعــزّ مكانتهــا.

إن دراســة باغــة القــرآن الكــريم علــم عظيــم النّفــع شــريف القــدر، 
عُي به علماء العربية قديماً وحديثاً، على اختاف مشــاربهم، وتنوع 
معارفهــم، كلٌ آخــذٌ منــه بطــرف، فالمفســر لــه فيــه مدخــل، والفقيــه 
لــه منــه نصيــب، والأصــولي لــه منــه ســهم، وقــد نــص الّزمخشــري علــى 
ذلــك فقــال: »ولا يغــوص علــى شــيء مــن تلــك الحقائــق إلا رجــل 
قــد  بــرع  في علمــن مختصــن بالقــرآن، وهمــا علــم المعــاني وعلــم البيــان؛ 
وتمهــل في ارتيادهمــا آونــة، وتعــب في التنقــر عنهمــا أزمنــة، وبعثتــه 
، وحــرص علــى  علــى تتبــع مظانهمــا همــة في معرفــة لطائــف حجــة اللَّهَّ
، بعــد أن يكــون آخــذاً مــن ســائر العلــوم  اســتيضاح معجــزة رســول اللَّهَّ

بحــظ« )الزمخشــري، 1427: 1/2(.

التّعبــر،  أســرار  يكشــف  الــذي  العلــم  هــو  الباغــة  علــم  إن   
وخصائــص النّظــم العظيــم في آيات الذكــر الحكيــم، وأســلوب القــرآن 
الكــريم ذروة الباغــة، وغايــة الفصاحــة، فهــو النمــوذج الأسمــى والغايــة 
القصــوى للبيــان، فــا نظــم يدانيــه أو يقــترب منــه، وقــد تعــدّدت 
الأســاليب وتنوعــت في هــذا الكتــاب البديــع، فبلــغ الغايــة في مطابقــة 
الــكام لمقتضــى المقــام، علــى تعــدّد الأحــوال، وتغــر الأزمــان، قــال 
الرّمــاني: »فأمــا الباغــة فهــي علــى ثــاث طبقــات: منهــا مــا هــو 
في  أعلــى  طبقــة، ومنهــا مــا هــو في أدنى طبقــة، ومنهــا مــا هــو في 
الوســائط بــن  أعلــى  طبقــة وأدنى طبقــة، فمــا كان في أعاهــا طبقــة 

فهــو معجــز، وهــو باغــة القــرآن« )الرّمــاني، 1976: 75(.

وللقــرآن أســاليب عظيمــة، وعبــارات دقيقــة يعجــز الناظــر فيهــا 
عــن أن يحصيهــا، أو يســتقصيها، قــال الزّركشــي عنــد حديثــه عــن 
أســاليب القــرآن وفنونــه البليغــة: »اعلــم أن هــذا علــم  شــريف  المحــل، 
لــه  ليســت  الأصحــاب،  الطــاب، ضعيــف  قليــل  المــكان،  عظيــم 
عشــرة تحميــه، ولا ذوو بصــرة تســتقصيه، وهــو أرقّ مــن الشّــعر، 
وأهــول مــن البحــر، وأعجــب مــن الســحر، وكيــف لا يكــون وهــو 

المطلّــع علــى أســرار القــرآن العظيــم، الكافــل بإبــراز إعجــاز النظــم 
المبــن؛ مــا أودع مــن حســن التأليــف وبراعــة التركيــب، ومــا تضمنــه 
في الحــاوة، وجللــه في رونــق الطــاوة، مــع ســهولة كلمــه وجزالتهــا 
وعذوبتهــا وساســتها، ولا فــرق بــن مــا يرجــع الحســن إلى اللفــظ أو 

.)382/2 :1376 )الزركشــي،  المعــى« 

وإن مــن الأســاليب الدّقيقــة والتّراكيــب العجيبــة في كتــاب الله عــزّ 
وجــل مــا ورد في آيات انشــراح الصّــدر، فقــد جــاءت في ســياقات 
متنوعــة، فكانــت الغايــة في الإعجــاز والباغــة والبيــان، فــأردت في 
هــذه الدّراســة أن أســتجلي ســياقاتها وأســراها الباغيــة، فــكان عنــوان 

الدّراســة:)آيات انشــراح الصّــدر ســياقاتها وأســرارها الباغيــة(.

منهج البحث وخطتّه:

التّحليلــيّ  الوصفــي  المنهــج  هــو  عليــه  اعتمــدت  الــذي  المنهــج 
مســتعينًا بالمنهــج الاســتقرائي، منطلقًــا مــن مبــدأ باغّــي، ســياقيّ، 
حيــث اســتقراء المواطــن المتنوعــة وربطهــا بمقاماتهــا، وســياقاتها الخاصّــة 
والعامــة الــي وردت فيهــا، ثم تحليــل الآيات تحليــاً يعــن في اســتجاء 

بعضًــا مــن أســرارها الباغيــة.

 خطةّ البحث:

مــن مقدمــة وتمهيــد ومبحثــن، ثمّ  البحــث  هــذا  تتألــف خطـّـة 
خاتمــة، وفهــرس للمصــادر والمراجــع، وقــد رسمــت خطتّــه علــى النّحــو 

التـّـالي:

1	المقدّمــة: وتشــتمل علــى أهميّــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، 
السّــابقة.  والدّراســات 

الصّــدر،  انشــراح  العنوان:)مفهــوم  مصطلحــات  2	التّمهيــد: 
السّــياق( ومفهــوم  فيهــا،  ورد  الــي  والآيات 

3	المبحث الأوّل: سياقات آيات انشراح الصّدر.

4	المبحث الثاّني: الأسرار الباغية في آيات انشراح الصّدر.

5	الخاتمة: وتشتمل على جملة من النتائج والتّوصيات.

6	الفهارس.

1-أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه:

تأتي أهميـّـة هــذا الموضــوع مــن أهميــة مادتــه الــي يدرســها، فهــو 
مرتبــط بكتــاب الله عــز وجــل يســتمدّ مادتــه مــن آياتــه وتجلياتهــا، 
وقــد تضافــرت جملــة مــن الأمــور دفعتــي لهــذه الدّراســة أبرزهــا؛ خدمــة 
كتــاب الله عــزّ وجــل وتدبــر آياتــه، وفهــم مدلولاتهــا الصّحيحــة، كمــا 
أن لطرافــة الموضــوع لهــا أثــر كبــر في اختيــاره، فلــم أطلــع علــى دراســة 
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باغية متخصصة أفردت هذه الآيات بدراســة جامعة لها في موطن 
واحــد، ثم إن دراســة أســاليب القــرآن مبحــث شــائق، فيــه يكمــن 

الإعجــاز، وبــه تســتبن الباغــة والبيــان.

وقد قصدت تحقيق عدد من الأهداف أبرزها الآتي:

1	تســليط الضــوء علــى السّــياقات المتنوعــة الــي وردت فيهــا آيات 
طابقــت  وكيــف  الســياقات،  بتلــك  وعاقتهــا  الصّــدر،  انشــراح 

فيهــا. الــي جــاءت  الأحــوال  مقتضيــات  تراكيبهــا 
التركيبيــة  والسّــمات  المعجــزة،  الباغيــة  الأســرار  علــى  2	الوقــوف 
المبهــرة، وبيــان مــا احتوتــه هــذه الآيات مــن قــدرات تأثريــة وإقناعيــة.

اســتجاء الرّوابــط الدّقيقــة بــن هــذه الآيات، وســياقاتها، ودقائــق 
تعابرهــا.

2- مشكلة الدّراسة:

تحاول هذه الدّراســة اســتجاء السّــياقات الي وردت فيها آيات 
انشــراح الصّــدر في القــرآن الكــريم، والكشــف عــن الأســرار الباغيــة 
الكامنــة وراء مــا فيهــا مــن مفــردات وتراكيــب وصــور وبديــع، وكيــف 

طابقــت مقتضيــات الأحــوال المتنوعــة.

3-الدّراسات السّابقة:

لم أجــد فيمــا وقفــت عليــه بحثــًا أفــرد هــذه الآيات بدراســة ســياقية 
باغيــة، غــر أني قــد وقفــت علــى دراســة تفســرية موضوعيــة بعنــوان: 
)آيات ضيــق الصّــدر وانشــراحه في القــرآن الكــريم دراســة موضوعيــة؛ 
للدكّتــور: محمــد طالــب مدلــول(، ودراســة الباحــث الكــريم تختلــف 
عن دراسي منهجًا وموضوعًا، فدراسي تتخذ من التّحليل الباغي 
السّــياقي منهجًــا، وأمّــا الدّراســة الأخــرى فتعتمــد المنهــج التّفســري 
الموضوعــيّ، كمــا أن خطــة دراســته تختلــف عــن خطــة هــذه الدّراســة، 
وقــد اقتصــرت تلــك الدّراســة علــى ذكــر أســباب انشــراح الصّــدر في 
القــرآن الكــريم وفصلــت الحديــث فيهــا، ولا يعــي هــذا عــدم إفــادتي 
منهــا، فقــد اطلعــت عليهــا وحاولــت الإفــادة مــن مقدماتهــا ونتائجهــا 

الــي وردت فيهــا.

التّمهيد: مفهوم انشراح الصّدر، والآيات التي ورد فيها:

في هــذا التّمهيــد ســأعرف بالمصطلحــات والمفاهيــم الــواردة في 
عنــوان الدّراســة وذلــك علــى النّحــو التـّـالي:

1	مفهوم انشراح الصّدر:

معــى الشّــرح: تــدور مــادة )ش ر ح( في اللّغــة حــول معــان؛ 
منهــا: البيــان والتّوضيــح والكشــف، والشّــق والتّوســع، قــال الخليــل: 
« )الفراهيدي، د  ْ »الشّــرح: السّــعة، والشّــرح: البيان، اشــرحَْ أيْ: بنِّ
ت: 93/3(، وقــال صاحــب الجمهــرة: »الشَّــرح مــن قَولهــم: شــرحت 
مــن  والشــريحة  أوضحتــه وكشــفته،  إذا  شــرحًا؛  أشــرحه  الأمــر  لـَـك 

اللَّحــم، القطعَــة المرققــة، والجمــع شــرائح، وكل قطعــة مــن اللَّحــم فهــي 
شــرحة وشــريحة« )الأزدي، 1987: 513/1(، »والشــرح، الكشــف؛ 
يقال: شــرح فان أمره أي، أوضحه، وشــرح مســألة مشــكلة، بينها، 
وشــرح الشــيء يشــرحه شــرحًا، وشــرحه، فتحه وبينه وكشــفه، وكل ما 
فتــح مــن الجواهــر، فقــد شــرح أيضــا، تقــول: شــرحت الغامــض؛ إذا 

فســرته« )ابــن منظــور، 1414: 497/2(. 

معــى الصّــدر: » الصــدر، أعلــى مَقْــدِم كل شــيء وأولــه، حــى 
إنهــم ليقولــون: صــدر النّهــار والليـّـل، وصــدر الشّــتاء والصّيــف ومــا 
أشــبه ذلــك، وصــدر القنــاة؛ أعاهــا، وصــدر الأمــر؛ أولــه، وصــدر 
الإنســان  وصــدر  صــدر،  واجهــك،  مــا  وكل  أولــه،  شــيء،  كل 
ــر علــى غــر ذلــك، وقولــه عــز  مذكــر، وجمعــه، صــدور، ولا يُكسَّ
ــدُورِ�« )ابــن منظــور،  وجــل: �وَلَٰكِــن  تـعَۡمَــى ٱلۡقُلُــوبُ ٱلَّــيِ في ٱلصُّ

.)445/4  :1414

وانشــراحه،  الصّــدر  الصّدر(؛«شــرح  )انشــراح  تركيــب  مفهــوم 
ُ صَــدۡرَهُۥ  توســعه لقبــول الخــر، قــال الله 	عــز وجل	:فَمَــن  شَــرحََ ٱللَّهَّ
د ت:  )الفراهيــدي،  الخــر«  لقبــول  فاتســع  وســعه  أي،  مِ،  سۡــلَٰ لِلۡإِ
93/3(، وقــال الراّغــب الأصفهــاني: »أصــل الشــرح:  بســط  اللحــم 
ونحــوه، شــرح الصــدر أي، بســطه بنــور إلهــي وســكينة مــن جهــة الله 
انشــراح  إذن  1412: 449(؛  الأصفهــاني،  )الراغــب  منــه«  وروح 

الصّــدر بالأمــر؛ هــو انفتاحــه وانبســاطه وقبولــه.

2	آيات انشراح الصّدر في القرآن الكريم:

 وردت آيات شــرح الصّــدر في القــرآن الكــريم بمختلــف اشــتقاقاتها 
في خمســة مواطــن، علــى النّحــو التــالي:

ُ أَن يـهَۡدِيهَُۥ  1	الآية: )125( من ســورة الأنعام: )فَمَن يرُدِِ ٱللَّهَّ
عَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجا  سۡــلَٰمِۖ وَمَن يرُدِۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡ  يَشۡــرحَۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِ
ُ ٱلرّجِۡــسَ عَلَــى ٱلَّذِيــنَ لَا  عَــلُ ٱللَّهَّ ــكَ يَجۡ لِ ــمَاءِٓۚ كَذَٰ ــَا يَصَّعَّــدُ في ٱلسَّ كَأَنمَّ

يـؤُۡمِنُونَ (

2	الآيــة: )106( مــن ســورة النّحــل: )مَــن كَفَــرَ بــِٱللَّهَِّ مِــنۢ بـعَۡــدِ 
يمـَـٰنِ وَلَٰكِــن مَّــن  شَــرحََ بٱِلۡكُفۡــرِ   بٱِلۡإِ

ۢ
ٓ إِلاَّ مَــنۡ أُكۡــرهَِ وَقـلَۡبــُهُۥ مُطۡمَئــِنُّ إِيمنَٰــِهِۦ

ــنَ ٱللَّهَِّ وَلَهـُـمۡ عَــذَابٌ عَظِيــم(.  صَــدۡرا فـعََلَيۡهِــمۡ غَضَــب مِّ

ُ صَــدۡرَهُۥ  3	الآيــة: )22( مــن ســورة الزمــر : )أفََمَــن  شَــرحََ ٱللَّهَّ
 ِۚ ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم مِّ ــن رَّبـّـِهِۦۚ فـوََيۡــل للِّۡقَٰ مِ فـهَُــوَ عَلــَىٰ نـُـور مِّ سۡــلَٰ لِلۡإِ

ــل مُّبــِنٍ (.  أوُْلَٰئٓــِكَ في ضَلَٰ

4	الآية: )25( من سورة طه :)قاَلَ رَبِّ  ٱشۡرحَۡ لي صَدۡريِ ( 

5	الآية: )1( من سورة الشّرح :)ألمَۡ  نَشۡرحَۡ لَكَ صَدۡرَكَ ( 

وستكون هذه الآيات محور الحديث في الصّفحات القادمة.
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3-مفهوم السّياق: 

الســياق فــي اللغــة مصــدر مــن الفعــل الثاثــي )ســاق(، وقــد 
ذكــر بــن فــارس أنّ »الســن والــواو والقــاف أصــل واحــد، وهــو حــدو 
الشــيء، يقال ســاقه يســوقه ســوقاً، والســيقة، ما اســتيق من الدواب، 
ويقــال: ســقت إلى امــرأتي صداقهــا، وأســقته، والســوق مشــتقة مــن 
أســواق، والســاق  مــن كل شــيء، والجمــع  إليهــا  لمــا يســاق  هــذا؛ 
للإنســان وغــره، والجمــع:  ســوق، وإنمــا سميــت بذلــك؛ لأن الماشــي 
ينســاق عليهــا« )ابــن فــارس، 1399: 117/3(، قــال ابــن منظــور: 
» الســوق،  معروف، ســاق الإبل وغرها يســوقها ســوقاً وســياقاً، وهو 
ســائق وســواق، شــدد للمبالغــة، وقــد انســاقت وتســاوقت الإبــل إذا 

تتابعــت« )ابــن منظــور، 1414: 166/10(.

الزّمخشــري: »ومــن المجــاز؛ هــو يســوق الحديــث أحســن  وقــال 
ســياق، وإليــك ســياق الحديــث، وهــذا الــكام مســاقه كــذا، وجيئتــك 

بالحديــث علــى ســوقه، أي، ســرده« )الزمخشــري، 1427(.

ومــن خــال مــا ســبق يتّضــح أن الجــذر )ســوق( تــدور حــول 
والتّقــارن  المــؤازرة  تتابعــت(،  الإبــل:  )تســاوقت  التتّابــع  معــاني: 
)تســاوق الشــيئان، تقــارنا(، وســياق الــكام؛ )تتابعــه وأســلوبه الــذي 

يجــري عليــه(، والتتابــع والتّقــارن؛ اتصــال لا انقطــاع فيــه.

أمّــا في الاصطــلاح فقــد تعــددت تعاريفــه، وكل ينظــر لــه مــن 
جانب تخصصه، فقد استعملت مصطلحات تؤدي مفهوم السّياق 
عنــد متقدمــي اللغويــن والأصوليــن والمفســرين مثــل مصطلحــات، 
المشــاهدة، والمشــاهد، والحــال، والدّليــل، والقرينــة، والمقــام، والموقــف.

وأســلوبه  تتابعــه  الــكام  ســياق  أن  الوســيط  المعجــم  في  وورد 
الــذي يجــري عليــه )مصطفــى وآخــرون، 1400: 465/1(. وعــرّف 
العطـّـار الســياق بأنـّـه: »مــا ســيق الــكام لأجلــه، وقرينتــه هــي مــا 
يؤخــذ مــن لاحــق الــكام الــدّال علــى خصــوص المقصــود أو ســابقه« 
)العطار، د ت: 320/1(. وعرّفه السجلماسي )د ت: 18( بأنهّ؛ 

»ربــط القــول بغــرض مقصــود علــى الأوّل«.

»والسّــياق هــو: البيئــة اللّغويــة الــي تحيــط بالكلمــة أو العبــارة أو 
الجملــة وتســتمدّ أيضًــا مــن السّــياق الاجتماعــيّ، وســياق الموقــف، 
وهــو المقــام الــذي يقــال فيــه الــكام بجميــع عناصــره، مــن متكلــم 
ومســتمع وغــر ذلــك مــن الظــّروف المحيطــة، والمناســبة الــي قيــل فيهــا 
»الأجــزاء  بأنـّـه،  عــرّف  111(. كمــا   :1996 )الدّايــة،  الــكام« 
المعــى  خالهــا  مــن  ويتحــدد  مباشــرة،  تليــه  أو  النـّـص  تســبق  الــي 

المقصــود« )عيــاد، 1994: 83(. 

وينبــي علــى معرفــة السّــياق وضــوح دلالــة الألفــاظ، والكشــف 
الدّقيــق عــن معانيهــا؛ لأنــه ينبــئ عــن القرائــن الــي تعــن علــى ذلــك، 
كمــا أنــّه يرتبــط بمقــام معــن يحــدد في ضــوء القرائــن الحاليّــة )الدّايــة، 

.)1996

وفكــرة السّــياق قديمــة عنــد الباغيــن وإن لم يكــن معروفــًا عندهــم 
المقــام، والحــال، واشــتهرت  بهــذا الاســم، إذ كانــوا يطلقــون عليــه، 
عنهــم عبــارة، »لــكل مقــام مقــال«، نقــل الجاحــظ عــن بشــر بــن 
المعتمــر قولــه: »ينبغــي للمتكلــم أن يعــرف  أقــدار المعــاني، ويــوازن 
بينهــا وبــن  أقــدار المســتمعن وبــن  أقــدار الحــالات، فيجعــل لــكل 
طبقــة مــن ذلــك كامًــا، ولــكل حالــة مــن ذلــك مقامًــا، حــى يقســم 
 أقــدار الــكام علــى  أقــدار المعــاني، ويقســم  أقــدار المعــاني علــى  أقــدار 
المقامــات، وأقــدار المســتمعن علــى  أقــدار تلــك الحــالات« )الجاحظ، 

.)131/1  :1423

المبحث الأوّل: سياقات آيات انشراح الصّدر

ُ أَن يـهَۡدِيـَـهُۥ  أوّلًا: الآيــة: )125( مــن ســورة الأنعــام: )فَمَــن يـُـردِِ ٱللَّهَّ
ضَيِّقًــا  صَــدۡرَهُۥ  عَــلۡ  يَجۡ يُضِلَّــهُۥ  أَن  يـُـردِۡ  وَمَــن  سۡــلَٰمِۖ  لِلۡإِ صَــدۡرَهُۥ   يَشۡــرحَۡ 
ُ ٱلرّجِۡــسَ عَلــَى ٱلَّذِيــنَ  عَــلُ ٱللَّهَّ لــِكَ يَجۡ ــمَاءِٓۚ كَذَٰ ـَـا يَصَّعَّــدُ في ٱلسَّ حَرجَ،كَأَنمَّ

لَا يـؤُۡمِنــُونَ (.

ســورة الأنعــام ســورة مكِّيــة إلاَّ ســت آيات نزلــت بالمدينــة، قولــه: 
)وَمَــا قـَـدَرُوا اللَّهََّ حَــقَّ قـَـدْرهِِ ( إلى آخــر الثــاث آيات، وقولــه: )قـُـلْ 
تـعََالَــوْا ( إلى آخــر الثــاث آيات، وباقــي السّــورة كلهــا نزلــت بمكــة، 

وسميــت بهــذا الاســم لتكــرار لفــظ الأنعــام فيهــا.

وأنـّـه  وجــل،  عــزّ  الله  توحيــد  إلى  دعــوة  مجملهــا  في  والسّــورة 
علــى  والقــادر  بالأفضــال  والمنعــم  بالكمــال،  المتفــرد  هــو  ســبحانه 
الإيجــاد والإعــدام، والقــدرة علــى البعــث والنّشــور، وهــو القــادر علــى 
شــرح الصّــدور لقبــول الحــق ومعرفــة طريقــه، والتّوفيــق للإيمــان بشــرح 
الصّــدور؛ لتتســع لــه، وتغتبــط بــه، وتبتهــج فرحًــا وســروراً )البقاعــي، 

.)115/2  :1408

المقصــد  لهــذا  فيهــا  المذكــورة  الأشــياء  »وأنســب  البقاعــي:  قــال 
الأنعــام؛ لأن الِإذن فيهــا مســبَّب عمــا ثبــت لــه مــن الفلــق، والتفــرد 
بالخلــق، وتضمــن باقــي ذكرهــا إبطــال مــا اتخــذوه مــن أمرهــا دينــًا؛ لأنــه 
لم يأذن فيــه، ولا أذن لأحــد معــه؛ لأنــه المتوحــد بالألوهيــة، لا شــريك 
لــه، وحصــر المحرمــات مــن المطاعــم الــي جلّهــا في هــذا الديــن وغــره، 
فــدل ذلــك علــى أن إحاطــة علمــه ملزومــة لشــمول القــدرة، وســائر 
 :2020 )البقاعــي،  السّــورة«  مقصــود  عــن  وذلــك  الكمــالات، 

.)578/2

ومــن هنــا يظهــر جليًّــا الارتبــاط الوثيــق بــن السّــياق العــام للســورة 
لــه،  والإخــاص  وجــل،  عــز  لله  توحيــد  الســيّاق  إذ  الآيــة،  وهــذه 
الخلــق  علــى  القــدرة  وبتمــام  الكمــال،  بصفــات  بتفــرده  والإقــرار 
والتّدبــر، وأنّ تســخر الإنســان لقبــول الحــق، والإذعــان لــه بالتوحيــد 
الخالــص وأن شــرح الصــدر للإســام مــن أعظــم مــا ينعــم بــه المــولى 
عــزّ وجــل علــى الإنســان، فتكــون الآيــة امتنــانًا علــى المؤمنــن بتيســر 

الإيمــان لهــم.

آيات انشراح الصّدر سياقاتها وأسرارها البلاغية
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أمّــا الســياق الخــاص للآيــة فمرتبــط أشــد الارتبــاط بمــا قبلهــا مــن 
آيات، قــال الطاّهــر بــن عاشــور: »الفــاء مرتبــة الجملــة الــي بعدهــا 
ــهُ ، ومــا  نَٰ ۡـ علــى مضمــون مــا قبلهــا مــن قولــه: )أوََمَــن كَانَ مَيۡــت،  فأََحۡيـيَ
ترتــب عليــه مــن التّفاريــع والاعــتراض، وهــذا التفريــع إبطــال لتعلاتهــم 
مــا  منعهــم  وأن الله   ،) ِۘ أوُتيَ  رُسُــلُ  ٱللَّهَّ مَــآ  مِثۡــلَ  نـؤُۡتـَـىٰ  ،حَــىَّٰ  بعلــة 
علقــوا إيمانهــم علــى حصولــه، فتفــرع علــى ذلــك بيــان الســبب المؤثــر 
بالحقيقــة 	إيمــان المؤمــن وكفــر الكافــر	؛ وهــو هدايــة الله المؤمــن، 
وإضالــه الكافــر، فذلــك حقيقــة التأثــر، دون الأســباب الظاهــرة، 
فيعــرف مــن ذلــك أن أكابــر المجرمــن لــو أوتــوا مــا ســألوا لمــا آمنــوا حــى 
ــتۡ  يريــد الله هدايتهــم إلى الإســام، كمــا قــال تعــالى )إِنَّ ٱلَّذِيــنَ  حَقَّ
هُــمۡ كُلُّ ءَايـَـةٍ حَــىَّٰ   عَلَيۡهِــمۡ كَلِمَــتُ رَبـِّـكَ لَا يـؤُۡمِنـُـونَ )96( وَلـَـوۡ جَاءَٓتۡـ
ئِٓكَــةَ  يــَـرَوُاْ ٱلۡعَــذَابَ ٱلۡألَيِــمَ )97( وكمــا قال:)وَلــَوۡ أنَّـَنــَا  نـزََّلۡنــَآ  إِليَۡهِــمُ ٱلۡمَلَٰ
وكََلَّمَهُــمُ ٱلۡمَوۡتــَىٰ وَحَشَــرۡنَا عَلَيۡهِــمۡ كُلَّ شَــيۡء قـبُــُل مَّــا كَانـُـواْ ليِـؤُۡمِنــُـوٓاْ إِلآَّ 
ُ(، والهــدى إنمــا يتعلــق بالأمــور النافعــة؛ لأن حقيقتــه  أَن يَشَــاءَٓ ٱللَّهَّ
العقــل،  رشــاد  ومجــازه  المقصــود،  للمــكان  الموصــل  الطريــق  إصابــة 
فلذلــك لم يحتــج إلى ذكــر متعلقــه هنــا؛ لظهــور أنــه الهــدى للإســام، 
سۡــلَٰمِۖ (، وأمــا قولــه: )فٱَهۡدُوهُــمۡ إِلَىٰ  مــع قرينــة قولــه:  )يَشۡــرحَۡ صَــدۡرَهُۥ لِلۡإِ
 صِــرَٰطِ  ٱلۡجَحِيــمِ( فهــو تهكــم بهــم، و الضــال إنمــا يكــون في أحــوال 
مضــرة؛ لأن حقيقتــه خطــأ الطريــق المطلــوب؛ فلذلــك كان مشــعراً 
بالضــر، وإن لم يذكــر متعلقــه، فهــو هنــا الاتصــاف بالكفــر؛ لأن 
فيــه إضاعــة خــر الإســام، فهــو كالضــال عــن المطلــوب، وإن كان 
الضــال غــر طالــب للإســام، لكنــه بحيــث لــو اســتقبل مــن أمــره مــا 

اســتدبر لطلبــه« )ابــن عاشــور، 1984: 57/7(.

مــن آيات في  ســبقها  بمــا  الارتبــاط  أشــد  مرتبطــة  الآيــة  وهــذه 
بـِـهِۦ  شِــي  يَمۡ نـُـورا  لـَـهُۥ  وَجَعَلۡنـَـا  ــهُ  نَٰ ۡـ تَأَحۡيـيَ )أوََمَــن كَانَ  مَيۡـ تعــالى:  قولــه 
لـِـكَ زيُـِّـنَ  هَــاۚ كَذَٰ نۡـ ــتِ ليَۡــسَ بِخـَـارجِ مِّ في ٱلنَّــاسِ كَمَــن مَّثـلَـُـهُۥ في ٱلظُّلُمَٰ
ــرَِ  ــا في كُلِّ قـرَۡيــَةٍ أَكَٰ ــكَ جَعَلۡنَ لِ ــنَ مَــا كَانــُواْ يـعَۡمَلُــونَ 122 وكََذَٰ فِريِ للِۡكَٰ
كُــرُونَ إِلاَّ بِأنَفُسِــهِمۡ وَمَــا يَشۡــعُرُونَ )123  رمِِيهَــا ليَِمۡكُــرُواْ فِيهَــاۖ وَمَــا يَمۡ مُجۡ

قســمن: إلى  النـّـاس  قســم  وجــلّ  عــزّ  ( فــالله 

هُ ( أي: ضالًا فهديناه، والآية  نَٰ ۡـ 1	القسم الأوّل: ) كانَ  مَيۡتا  فأََحۡيـيَ
نزلــت في النــي 	صلــى الله عليــه وســلم	 وأصحابــه، ولكــن خصــوص 
الســبب لا يمنــع عمــوم المــراد، فالحديــث عــام عــن كل مــن كان علــى 
ضــال ثمّ وفقــه الله لقبــول الحــق والإذعــان لــه، قــال قتــادة: »هــذا 
المؤمــن معــه مــن الله نــور وبيِّنــة يعمــل بهــا ويأخــذ، وإليهــا ينتهــي، 
كتــاب الله« )الطــري، 2001: 535/9(، وقــد امــن الله عــزّ وجــل 
علــى هــذا الفريــق بنعــم شــى منهــا: أن جعــل لهــم نــوراً يمشــون بــه، وأنــه 

عــزّ وجــل قــد شــرح صدورهــم لقبــول هــذا النــّور.

الــذي  للمؤمــن  تعــالى  الله  ضربــه  مثــل  »هــذا  ابــن كثــر:  قــال 
كان ميّتــا، أي، في الضّالــة هالــكًا حائــراً فأحيــاه الله، أي أحيــا 
قلبــه بالإيمــان وهــداه لــه، ووفقــه لاتبــاع رســله« )ابــن كثــر، 1419: 
178/2(، ويشــرح صــدره لدينــه ولــذا جــاء بعــد الآيــة قولــه تعــالى: 

سۡــلَٰمِۖ ( وقــد فســر النّــور  ُ أَن يـهَۡدِيــَهُۥ  يَشۡــرحَۡ صَــدۡرَهُۥ لِلۡإِ )فَمَــن يــُردِِ ٱللَّهَّ
الــوارد في الآيــة الأولى بالقــرآن، وقيــل: بالإســام، قــال ابــن كثــر: 
»والنّــور هــو القــرآن كمــا قــال العــوفي وابــن أبي طلحــة وابــن عبــاس، 
السّــدي: الإســام، والــكلّ صحيــح« )1419: 178/2(. وقــال 

وقــال الزمخشــري: » فمــن  يــرد  الله أن يهديــه يلطــف بــه ...حــى 
يرغــب في الإســام، وتســكن إليــه نفســه، ويحــب الدخــول فيــه » 

.)64/2  :1407 )الزمخشــري، 

هَــاۚ  نۡـ بِخـَـارجِ مِّ ليَۡــسَ  ــتِ  الثـّـاني: ) كَمَــن مَّثـلَـُـهُۥ في ٱلظُّلُمَٰ 2	القســم 
( هــذا الفريــق الثـّـاني الكفــار في ضالتهــم لا يخرجــون منهــا، قــال 
قتــادة: »وهــذا مثــل الكافــر في الضالــة، متحــر فيهــا متســكع، لا 
يجــد مخرجًــا ولا منفــذًا« )الطــري، 2001: 535/9(، هــذا القســم 
توالــت عليــه الظلمــات، فهــو غــارق في ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض 
فظلمــة الضــال، وظلمــة الهــوى الــي زينهــا لــه أكابــر المجرمــن في قولــه 
رمِِيهَــا(. ــرَِ مُجۡ لــِكَ جَعَلۡنــَا في كُلِّ قـرَۡيـَـةٍ أَكَٰ تعــالى بعــد هــذه الآيــة: )وكََذَٰ

الفريــق  امتنانــه علــى  القســمن ذكــر  تعــالى  وبعــد أن ذكــر الله 
الأوّل بتســهيل السّــبيل لهــم إلى الإســام بالدّلائــل الشّــارحة للصــدر، 
والإضــال بتصعيــب ســبل الهدايــة بالشّــبه الــي يضيــق بهــا الصّــدر 

.)311/1  :1415 )النيســابوري، 

وبــذا نخلــص إلى أنّ هــذه الآيــة وردت في ســياق الامتنــان علــى 
المؤمنــن بشــرح صدورهــم للإســام، وتبكيــت الضالــن بالاســتمرار 
علــى الضّالــة، وتصعيــب الوصــول إلى ســبل الهدايــة وانشــراح الصّــدر 
لديــن الله القــويم، وكا الوصفــن وردا في ســياق الحديــث عــن آلائــه 

ونعمــه وقدرتــه جــل وعــا؛ إذ بيــده القلــوب، يقلبهــا كيــف يشــاء.

 ثانيًــا: الآيــة )106( مــن ســورة النّحــل: )مَــن كَفَــرَ بــِٱللَّهَِّ مِــنۢ بـعَۡــدِ 
يمـَـٰنِ وَلَٰكِــن مَّــن  شَــرحََ بٱِلۡكُفۡــرِ   بٱِلۡإِ

ۢ
ٓ إِلاَّ مَــنۡ أُكۡــرهَِ وَقـلَۡبــُهُۥ مُطۡمَئــِنُّ إِيمنَٰــِهِۦ

ــنَ ٱللَّهَِّ وَلَهـُـمۡ عَــذَابٌ عَظِيــم(. صَــدۡرا فـعََلَيۡهِــمۡ غَضَــب مِّ

النّحــل  لفــظ  الاســم؛ لأن  بهــذا  مكيـّـة، وسميــت  النّحــل  ســورة 
الــي  المكيــة  السّــور  لــكل  امتــداد  يذكــر في ســورة غرهــا؛ وهــي  لم 
تقــوم علــى تقريــر العقيــدة، وســياق الأدلــة علــى وحدانيــة الله وتفــرده 
بالكمــال، فهــو ســبحانه تام القــدرة والعلــم منــزه عــن شــوائب النّقــص 
جــل وعــا، وأدل مــا فيهــا علــى هــذا المعــى: قدرتــه جــل وعــا وعلمــه 
بأمــر النّحــل، لمــا ذكــر مــن شــأنها مــن دقــة الفهــم في ترتيــب بيوتهــا، 
ورعيهــا، وســائر أمرهــا، مــن اختــاف ألــوان مــا يخــرج مــن بطونهــا، 
وجعلــه شــفاء للنــاس )البقاعــي، 2020: 243/4(، وقــد اشــتملت 
السّــورة علــى أدلــةّ متنوعــة علــى تفــرد الله تعــالى بالألوهيــة، وعلــى 
فســاد الشّــرك، وإظهــار شــناعته، كمــا اشــتملت علــى أدلـّـة إثبــات 
رســالة محمــد 	 صلــىّ الله عليــه وســلّم 	 وإثبــات البعــث والجــزاء، 
تصلّبهــم  علــى  وتقريعهــم  المشــركون،  بــه  أنــذر  مــا  حلــول  واقــتراب 
وشــركهم وتكذيبهــم، لتــأتي هــذه الآيــة متممــة للمعــى؛ إذ إن مــن 

د. بخيت بن حمود السّناني 
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الواضحــة  الأدلـّـة  هــذه  ظهــور  بعــد  بــه  وآمــن  للإســام،  اهتــدى 
الدّامغــة، ثم انشــرح صــدره للكفــر، واطمئــن لــه، فعليــه غضــب الله، 
الآيــة  وأمّــا   .)94/14 :1984 عاشــور،  )ابــن  عــذاب عظيــم  ولــه 
موطــن الدّراســة فقــد جــاءت في ســياق التّحذيــر مــن نقــض العهــد 
الــذي عاهــدوا عليــه الله، وذلــك في قولــه تعــالى:  )وَأوَۡفـُـواْ  بِعَهۡــدِ  ٱللَّهَِّ 
ۡ وَلَا تنَقُضُــواْ ٱلۡأَيۡمـَـٰنَ بـعَۡــدَ تـوَكِۡيدِهَــا وَقــَدۡ جَعَلۡتــُمُ ٱللَّهََّ عَلَيۡكُــمۡ  هَــدتمُّ إِذَا عَٰ
كَفِياًۚ إِنَّ ٱللَّهََّ يـعَۡلَمُ مَا تـفَۡعَلُونَ، كما أنّ الآيات قبلها تحذر المؤمنن 
مــن الاغــترار بمــا لــدى المشــركن مــن السّــعة والربــو، أَن تَكُــونَ أمَُّــةٌ 
هِــيَ  أرَۡبَىٰ  مِــنۡ أمَُّــةٍۚ  كمــا تحذرهــم مــن زلــل القــدم بعــد ثبوتهــا فـتَــَزلَِّ قــَدَمُۢ 
لۡنــَآ   بـعَۡــدَ  ثـبُُوتِهـَـا  وألاّ تغرهــم شــبه المشــركن في تكذيــب القــرآن وَإِذَا بَدَّ
ۚ بــَلۡ أَكۡثـرَُهُــمۡ  ـَـآ  أنَــتَ  مُفۡــتَرِۭ ُ أَعۡلــَمُ بمـَـا يـنُــَـزّلُِ قاَلــُوٓاْ  إِنمَّ ءَايـَـةٗ مَّــكَانَ ءَايـَـةٖ وَٱللَّهَّ
لَا يـعَۡلَمُــونَ مــع بيــان المــولى عــزّ وجــل كــذب مــا افــتروا وبطانــه في 
ــهُۥ رُوحُ ٱلۡقُــدُسِ مِــن رَّبِّــكَ بٱِلۡحــَقِّ ليِـثُـبَِّــتَ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ  قولــه:  قــُلۡ  نـزََّلَ
ى وَبُشۡــرَىٰ للِۡمُسۡــلِمِنَ(، ثم جاء الوعيد الشّــديد لمن يغتر  بهم،  وَهُدٗ
ــا لــه، أمّــا مــن اضطــر  أو يقنــع بقولهــم فينشــرح صــدره للكفــر مطمئنً
لإظهــار الكفــر وقلبــه مطمئــن بالإيمــان فــا يدخــل عمــوم مضمــون 

الوعيــد بالغضــب والعــذاب العظيــم.

صَــدۡرَهُۥ   ُ ٱللَّهَّ )أفََمَــن  شَــرحََ  الزمــر  ســورة  مــن   )22( الآيــة  ثالثـًـا: 
 ِۚ ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم مِّ ــن رَّبـّـِهِۦۚ فـوََيۡــل للِّۡقَٰ مِ فـهَُــوَ عَلــَىٰ نـُـور مِّ سۡــلَٰ لِلۡإِ

ــل مُّبـِـنٍ ( . أوُْلَٰئٓـِـكَ في ضَلَٰ

ســورة الزّمــر مكيــّة، وسميــت بهــذا الاســم؛ لأن لفــظ الزّمــر لم يذكــر 
في ســورة غرها، أما موضوعاتها فهي تشــابه السّــور المكيّة في تثبيت 
العقيــدة، وبيــان وحدانيــة الله عــزّ وجــل، وإثبــات الرّســالة والبعــث 
والجــزاء والحســاب،كما تثبــت تفــرد الله عــزّ وجــل بالألوهيــة، وإبطــال 
للَّهَِِّ  ٱلدِّيــنُ  ٱلۡخاَلـِـصُۚ  )أَلَا  الكاذبــة؛  واســتدلالاتهم  المشــركن،  شــرك 
ٓ أوَۡليِـَـاءَٓ مَــا نـعَۡبُدُهُــمۡ إِلاَّ ليِـقَُربِّـُـونَآ إِلَى ٱللَّهَِّ  مِــن دُونـِـهِۦ ـَـذُواْ  وَٱلَّذِيــنَ ٱتخَّ
تَلِفُــونَۗ إِنَّ ٱللَّهََّ لَا يـهَۡــدِي  نـهَُــمۡ في مَــا هُــمۡ فِيــهِ يَخۡ ۡـ كُــمُ بـيَ زلُۡفَــىٰٓ إِنَّ ٱللَّهََّ يَحۡ
ــذِب كَفَّــار (كمــا ذكــرت السّــورة طرفـًـا مــن الأدلـّـة علــى  مَــنۡ هُــوَ كَٰ
توحيــد الّلَّه، وتفــرده بإيجــاد العــوالم والخلــق العجيــب في أطــوار تكويــن 
أن الله  موتــه، كمــا  مشــيخه ثم  نطفــة حــى  مــن خلقــه  الإنســان؛ 
عــز وجــل خلــق السّــموات والأرض وســخر الشّــمس والقمر)خَلـَـقَ 
تِ وَٱلۡأَرۡضَ بٱِلۡحـَـقِّۖ يُكَــوِّرُ ٱلَّيۡــلَ عَلـَـى ٱلنّـَهَــارِ وَيُكَــوِّرُ ٱلنّـَهَــارَ  وَٰ ــمَٰ ٱلسَّ
ــريِ لِأَجَــل مُّسَــمًّىۗ أَلَا  ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَۖ كُلّ يَجۡ عَلـَـى ٱلَّيۡــلِۖ وَسَــخَّرَ ٱلشَّ
هُــوَ ٱلۡعَزيِــزُ ٱلۡغَفَّٰرُ( وأنــزل مــن السّــماء مــاء فأحيــا بــه الأرض بعــد 
موتهــا، وكل هــذه الدّلائــل علــى قــدرة الله عــز وجــل جمعهــا القــرآن، 
نــور الله الــذي أنزلــه لعبــاده، فمنهــم مــن شــرح الله صــدره، فــان قلبــه 
لقبــول دينــه، والاهتــداء بنــور كتابــه العظيــم، ومنهــم مــن قســا قلبــه، 
مِ فـهَُــوَ  سۡــلَٰ ُ صَــدۡرَهُۥ لِلۡإِ واســتمر في طغيانــه وضالــه )أفََمَــن  شَــرحََ ٱللَّهَّ
ِۚ أوُْلَٰئٓـِـكَ في  ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم مِّ ــن رَّبـِّـهِۦۚ فـوََيۡــل للِّۡقَٰ عَلـَـىٰ نـُـور مِّ
ــل مُّبـِـنٍ( . )البقاعــي،2020: 412/6؛ ابــن عاشــور: 1984:  ضَلَٰ
312/23(. وجــاءت هــذه الآيــة تفريعًــا علــى مــا تقدمهــا مــن قــول 
ــن  فـوَۡقِهَــا غُــرَف  الله عــزّ وجــل: )لَٰكِــنِ ٱلَّذِيــنَ ٱتّـَقَــوۡاْ رَبّـَهُــمۡ لَهـُـمۡ  غُــرَف  مِّ

ُ ٱلۡمِيعَادَ( ومــا  لِــفُ ٱللَّهَّ ــرُۖ وَعۡــدَ ٱللَّهَِّ لَا يُخۡ تِهَــا ٱلۡأنَۡـهَٰ ــريِ مِــن تَحۡ مَّبۡنِيَّــة تَجۡ
ســبقها مــن وصفهــم باســتماع القــرآن واتباعــه في قولــه جــلّ وعــا: 
 أوُْلَٰئِٓكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰـهُمُ ٱللَّهَُّۖ 

ۚ
ٓ )ٱلَّذِينَ  يَسۡــتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فـيَـتََّبِعُونَ أَحۡسَــنَهُۥ

ــب( لتــأتي هــذه الآيــة مبينــة ســبب انقيادهــم،  وَأوُْلَٰئِٓــكَ هُــمۡ أوُْلــُواْ ٱلۡألَۡبَٰ
وهــو أنّ الله عــزّ وجــل قــد امــنّ عليهــم بشــرح صدورهــم لانقيــاد 
للدّليــل، فكانــت قلوبهــم ليّنــة، فانقــادوا للإيمــان، واهتــدوا للدليــل، 
أمّــا مــن قســا قلبــه عــن ذكــر الله فضــلّ ســعيه )البقاعــي، 2020: 

.)379/23  :1984 عاشــور،  ابــن  437/6؛ 

قــال الطاّهــر بــن عاشــور: »فــإن المؤمــن إذا سمــع آيات الوعيــد 
والتهديــد يخشــى ربــه، ويتجنــب مــا حــذر منــه، فيقشــعر جلــده، فــإذا 
عقــب ذلــك بآيات البشــارة والوعــد استبشــر وفــرح، وعــرض أعمالــه 
على تلك الآيات، فرأى نفسه متحلية بالعمل الذي وعد الله عليه 
بالثــواب، فاطمأنــت نفســه، وانقلــب الوجــل والخــوف رجًــاء وترقبًــا، 
فذلــك معــى لــن القلــوب، وإنمــا يبعــث هــذا اللــن في القلــوب مــا 

في القــرآن مــن معــاني الرحمــة« )ابــن عاشــور، 1984: 389/23(.

رابعًا: الآية )25( من سورة طه: )قاَلَ رَبِّ  ٱشۡرحَۡ لي صَدۡريِ( 

ســورة طــه مكيــّة، وسميــت باســم الحرفــن المقطعــن )طــاء، وهــاء(، 
في أوّلهــا، والسّــورة تــدور حــول دعــوة النــي 	صلــى الله عليــه وســلم	 
بهــم، وعــدم تحميــل  والتّرفــق  المدعويـّـن، والحلــم عنهــم،  إمهــال  إلى 
نفســه مــالا تطيــق مــن الجهــد والكــدّ والشّــقاء، ولــذا قــال الله 	عــزّ 
وجــل	 في أوّلهــا: ) مَــآ  أنَزَلۡنــَا عَلَيۡــكَ ٱلۡقُــرۡءَانَ لتَِشۡــقَىٰٓ ( قــال السّــعدي: 
»ليــس المقصــود بالوحــي، وإنــزال القــرآن عليــك، وشــرع الشــريعة، 
لتشــقى بذلــك، ويكــون في الشــريعة تكليــف يشــق علــى المكلفــن، 
وتعجــز عنــه قــوى العاملــن، وإنمــا الوحــي والقــرآن والشــرع، شــرعه 
الرحيــم الرحمــن، وجعلــه موصــاً للســعادة والفــاح والفــوز، وســهَّله 
للقلــوب  غــذاءً  وأبوابــه، وجعلــه  طرقــه  ويسَّــر كل  التســهيل،  غايــة 
والأرواح، وراحــة للأبــدان، فتلقتــه الفطــر الســليمة والعقــول المســتقيمة 
بالقبــول والإذعــان، لعلمهــا بمــا احتــوى عليــه مــن الخــر في الدنيــا 

والآخــرة« )الســعدي، 2000: 501(.

قلــب حبيبــه محمــد  يثبــت  أن  أراد  المــولى 	عــزّ وجــل	  إن  ثم 
	صلى الله عليه وســلم	 بذكر قصة كليمه موســى 	عليه السّــام	 
تثبيتـًـا للنــي 	صلــى الله عليــه وســلم	 ودعــوة لــه للتأســي بكليمــه 
؛ ليســرد لــه قصــة موســى  موســى فقــال: )وَهَــلۡ أتَىَٰــكَ حَدِيــثُ مُوسَــىٰٓ
ومــا أصابــه مــن التّكذيــب ومــا عــاناه مــن معانــدة قومــه، ولكنــّه عليــه 
السّــام بقــي صامــدًا في ســبيل أداء رســالته ومواصلــة دعوتــه، داعيًــا 
ربــه: )رَبِّ  ٱشۡــرحَۡ لي صَــدۡريِ ( وفي هــذا توجيــه ربانّي لنبينــا محمــد 

	صلــى الله عليــه وســلم	 بأن تكــون هــذه دعوتــه أيضًــا.

ربــه  أمــره  حــن  موســى  دعــاء  ســياق  في  الآيــة  هــذه  جــاءت 
بالذهــاب إلى فرعــون، ودعوتــه للإذعــان لــرب العالمــن فقــال: )ذۡهَــبۡ 
إِلَىٰ فِرۡعَــوۡنَ  إِنّـَـهُۥ  طَغـَـىٰ(أي: تجــر وتكــر وجــاوز الحــدّ حــى ادّعــى 

آيات انشراح الصّدر سياقاتها وأسرارها البلاغية
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الربوبيــة، فــكان أول مــا قالــه موســى 	عليــه السّــام	 وحــكاه عنــه 
عــام،  هنــا  الصّــدر  � وشــرح  صَــدۡريِ  رَبِّ  ٱشۡــرحَۡ لي  �قـَـالَ  ربــه: 
وليــس مقيــدًا بمعــن كالآيات السّــابقة، فقــد يكــون المــراد بـــ )شــرح 
الصّــدر(: أن يتســع لمــا حملــه مــن الرّســالة وثقــل النّبــوة؛ ليقــدر علــى 
القيام بها، والوفاء بما يأمره به ربه، أو يكون المراد: أن يتســع صدره 
لمــا يســمع مــن تكذيــب قومــه، وطغيــان فرعــون، وتجــاوزه حــدوده 
مــن التّمــرد علــى ربــه، وادعــاء مــا ليــس لــه مــن الربّوبيــة، وقــد حكــى 
رَبِّ  �قـَـالَ  فقــال:  هــذا  مــن  قريبـًـا  عــن كليمــه  وجــل	  	عــزّ  الله 
لِسَــاني  ينَطلَـِـقُ  وَلَا  12  وَيَضِيــقُ  صَــدۡريِ  يُكَذِّبـُـونِ  أَن  أَخَــافُ   ٓ إِنّيِ
ــرُونَ� خــاف عليــه السّــام مــن أن يضيــق صــدره بمــا  فأََرۡسِــلۡ إِلَىٰ هَٰ
يقولــون فيعجــز عــن إيصــال رســالته، وهــو مــا ذكــره عــن نبيــه محمــد 
	صلــى الله عليــه وســلم	 فقــال: � وَلَقَــدۡ  نـعَۡلَــمُ أنََّــكَ يَضِيــقُ صَــدۡرُكَ 
بمـَـا يـقَُولــُونَ �؛ ولــذا دعــا موســى 	عليــه السّــام	 ربــه فقــال: �قــال 
رَبِّ  ٱشۡــرحَۡ لي صَدۡريِ� كمــا امــن علــى نبيــه محمــد 	 صلــى الله 
عليــه وســلم 	 بشــرح صــدره فقــال :� ألمَۡ  نَشۡــرحَۡ لــَكَ صَــدۡرَكَ� قــال 
أبــو منصــور الماتريــدي: »وقولــه 	عــز وجــل	: �قــال رَبِّ  ٱشۡــرحَۡ لي 
صَــدۡريِ� إن موســى ســأل ربــه أن يشــرح لــه صــدره، وذكَّــر محمــد أنــه 
شــرح لــه صــدره بقولــه: � ألمَۡ  نَشۡــرحَۡ لــَكَ صَــدۡرَكَ� ثم جائــز أن يكــون 
شــرح صدرهم لتســع ما حمُِّل عليهم من ثقل النبوة والرســالة؛ فيتســع 
أن  أو  بــه،  والوفــاء  بذلــك  القيــام  علــى  ويقــدروا  لذلــك،  صدرهــم 
يكون ســأله شــرح صدره؛ لما كان الرســل يغضبون لله عند تكذيبهم 
فيمنعهــم  ذلــك،  علــى  ويحزنــون  دينــه،  إلى  دعوهــم  حــن  قومهــم 
 ٓ غضبهــم وحزنهــم عــن القيــام بتبليــغ الرســالة، كقولــه: � قَــالَ  رَبِّ  إِنّيِ
أَخَــافُ أَن يُكَذِّبوُنِ� أخــر أنــه يخــاف عنــد تكذيــب قومــه فيضيــق 
صــدره ويثقــل لســانه؛ فســأله لذلــك أن يشــرح لــه صــدره، ويطلــق لــه 
لســانه، ويحتمــل مــا قالــه بعــض أهــل التأويــل: �  ٱشۡــرحَۡ لي صَــدۡريِ� 
أي: لــن لي قلــي؛ لأن الرســل قــد امتحنــوا في حــال واحــدة بشــيئن 
متضاديــن: بالغضــب لله عنــد تكذيــب قومهــم إياهــم، والرأفــة لهــم، 
والرحمــة بمــا حــل بهــم بالتكذيــب مــن العــذاب، فذلــك أمــران يتضــادان 
خــص الرســل بهمــا، فجائــز أن يكــون ســأل ربــه أن يشــرح لــه صــدره؛ 
ليتســع للأمريــن جميعــا: الغضــب لــه، والرحمــة عليهــم« )الماتريــدي، 

.)277/7  :2005

خامسًا: الآية:)1( من سورة الشّرح �ألمَۡ  نَشۡرحَۡ لَكَ صَدۡرَكَ � 

ســورة الشّــرح مكيـّـة، ومناســبتها امتــداد لمــا قبلهــا؛ إذ ختــم الله 
	 عــزّ وجــل 	 ســورة الليــل بوعــده للأتقيــاء بالنّجــاة مــن النـّـار في 
ۡـقَــى� ولمــا كان نبينــا محمــد صلــى  قولــه عــزّ وجــل: � وَسَــيُجَنّـَبـهَُا ٱلۡأتَ
لــه في  عــزّ وجــل  ربنــا  تكفــل  الأتقيــاء  أتقــى  هــو  عليــه وســلم  الله 
ســورة الضّحــى بالرّعايــة والعنايــة، وبالإكــرام حــى يرضــى �وَلَسَــوۡفَ 
� وختمــت السّــورة  بأمــر النّــي 	 صلــى الله  يـعُۡطِيــكَ رَبُّــكَ فـتَـرَۡضَــىٰٓ
عليــه وســلّم 	 بالحديــث عمّــا أنعــم بــه ربــه عليــه: �وَأمََّــا بنِِعۡمَــةِ رَبـّـِكَ 
فَحَــدِّثۡ�، جــاءت ســورة الشّــرح بعدهــا مفصّلــة لهــذه النّعــم مبينــة 
لهــا، مــن انشــراح الصّــدر،  ووضــع الــوزر: �ألمَۡ نَشۡــرحَۡ لـَـكَ صَــدۡرَك 

وَوَضَعۡنـَـا عَنــكَ وِزۡرَكَ �.

الآيــة جــاءت في ســياق النّعــم الــي امــن بهــا المــولى 	عــزّ وجــل	 
علــى نبيــه محمــد 	صلــى الله عليــه وســلم	 الــي أوّلهــا شــرح الصّــدر، 
وقــد تقــدم الحديــث عــن المــراد بشــرح الصّــدر، الــذي يظهــر أنــّه عــام 

في انشــراح الصّــدر للإيمــان والخــر والهــدى والإســام.

وبعــد هــذه الإطلالــة علــى ســياقات آيات انشــراح الصّــدر يمكــن 
للــدّارس ملاحظــة الآتي:

وذلــك  مكيـّـة،  ســور  الصّــدر وردت في  انشــراح  1	كل آيات 
مؤشــر واضــح علــى ارتبــاط انشــراح الصّــدر بســامة العقيــدة، 
ونــور الإيمــان والهــدى والقــرآن، ولم ينفــك هــذا الارتبــاط إلاّ في 
موطــن واحــد جــاء فيــه التّحذيــر مــن  انشــراح الصّــدر بالكفــر، 
واعتقــاده، وطيــب النّفــس بــه، كمــا أن الآيات وردت في مقــام 
النــي 	صلــى  قلــب  فــإن  لــذا  للدّيــن وأهلــه؛  عــداوة وترصــد 
الله عليــه وســلم	 وقلــوب أصحابــه 	رضــوان الله عليهــم	 في 
ضيــق؛ لمــا ياقونــه مــن عــداوة وصــدّ وتكذيــب، علــى نبــل مــا 
دعــوا إليــه، وحــرص مــن الرّســول 	صلــى الله عليــه وســلم	 علــى 
أداء الأمانــة وتبليــغ الرّســالة، وهــم في ذلــك الحــال مــا أحوجهــم 
لمــن يثبـِّـت قلوبهــم، ويربــط علــى أفئدتهــم، ويبشــرهم بانشــراح 

الصّــدر، وانجــاء الظلمــة، وبــزوغ النّــور.

2	يمكننــا أن ننظــم آيات انشــراح الصّــدر في ثــاث ســياقات 
هــي:

ســياق انشــراح الصّدر للإســام، ونور القرآن وهداه، ووردت 	-ه
في هــذا السّــياق آيتــان همــا: آيــة ســورة الأنعــام، وآيــة ســورة 

الزّمــر.
ه والهــدى، 	- والحــق  للخــر  الأنبيــاء  صــدور  شــرح  ســياق 

والشّــرح. طــه،  ســورتي  في  وجــاءت 

ج _    ســياق شــرح صــدر الكافــر للكفــر واعتقــاده وطيــب 
النفــس بــه، وجــاءت في آيــة ســورة النّحــل.

3	الصّــدور والقلــوب ملــك لله عــز وجــل، يفعــل بهــا مــا يشــاء، 
وفي ثــاث آيات امــنّ الله 	عــز وجــل	 علــى أوليائــه بشــرح 
صدورهــم للإســام والحــق والنـّـور والخــر، وفي الراّبعــة جــاءت 
أمّــا  لــه صــدره،  نــي الله موســى أن يشــرح الله  ضمــن دعــوة 
انشــراح الصّــدر للكفــر فمــن فعــل العبــد نفســه، ومــن اتبــاع 

شــهواته.
4	في ثــاث آيات ورد انشــراح الصّــدر وقابلــه ضــدّه؛ فمــرةّ قابلــه 
الضيــق والحــرج، ومــرةّ قابلــه قســوة القلــب، ومــرةّ قابــل انشــراح 

الصّــدر للكفــر اطمئنــان القلــب بالإيمــان.
جــاء  إذ  الآيات؛  في  بارزاً  عنصــراً  الحــواري كان  5	الأســلوب 
الحــوار بأســلوب الاســتفهام في ســورتي الزّمــر والشــرح، وجــاء 

د. بخيت بن حمود السّناني 
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بأســلوب الدّعــاء في ســورة طــه، وجــاء بأســلوب الشّــرط في 
الأنعــام.  ســورة 

6	في دعــاء نــي الله وكليمــه موســى 	عليــه السّــام	 جمــع مــع 
شــرح الصّــدر تيســر الأمــر، وحــلّ عقــدة اللّســان.

7	في امتنــان الله علــى صفيــه محمــد 	صلــى الله عليــه وســلم	 
بشــرح الصّــدر قــرن معــه وضــع الــوزر، وتيســر الأمــر.

انشــراح  آيات  في  البلاغيــة  الأســرار  الثـّـاني:  المبحــث  ثالثـًـا: 
الصّــدر:

ُ أَن يـهَۡدِيــَهُۥ  1-الآيــة:)125( مــن ســورة الأنعــام: )فَمَــن يـُـردِِ ٱللَّهَّ
عَــلۡ صَــدۡرَهُۥ ضَيِّقًــا  سۡــلَٰمِۖ وَمَــن يـُـردِۡ أَن يُضِلَّــهُۥ يَجۡ  يَشۡــرحَۡ صَــدۡرَهُۥ لِلۡإِ
ُ ٱلرّجِۡــسَ عَلــَى  عَــلُ ٱللَّهَّ لــِكَ يَجۡ ــمَاءِٓۚ كَذَٰ ـَـا يَصَّعَّــدُ في ٱلسَّ حَرَجــا كَأَنمَّ

ٱلَّذِيــنَ لَا يـؤُۡمِنــُونَ(

قــال البقاعــيّ: »لمــا تقــدم أنهّ	تعــالى	  أعلــم  بمــن  طبــع علــى قلبــه 
فــا ينفــك عــن الضــال، ومــن يقبــل الهدايــة في الحــال أو المــآل، وأن 
مكــر المجرمــن إنّمــا هــو بإرادتــه ونافــذ قدرتــه، علــم أنّ الأمــر أمــره، 
ُ أَن يـهَۡدِيـَـهُ(  والقلــوب بيــده، فتســبب عــن ذلــك قولــه: )فَمَــن يـُـردِِ ٱللَّهَّ

)البقاعــي،2020: 711/2(. 

وقــال الطّــري: »مــن أراد الله إضالــه عــن ســبيل الهــدى يشــغله 
بكفــره وصــدّه عــن ســبيله، ويجعــل صــدره بخذلانــه وغلبــة الكفــر 	 
عليــه حرجَــا.... في هــذه الآيــة أبــنُ البيــان 	لمــن وُفــّق لفهمهــا	 علــى 
أن الســبب الذي به يوُصل إلى الإيمان والطاعة، غر الســبب الذي 
بــه يوُصــل إلى الكفــر والمعصيــة، وأن كا الســببن مــن عنــد الله« 

)الطــري، 2001: 547/9(. 

وهــذا الأمــر )شــرح صــدر مــن يــرد الله أن يهديــه، وجعــل صــدر 
مــن يــرد الله أن يضلــه ضيقًــا( عــام شــامل لــكل زمــان ومــكان، ولــكل 
أنــواع الهدايــة والضــال؛ ولهــذا أتــى التّعبــر القــرآني بصيغــة الفعــل 
المضــارع »يــرد«، و«يهديــه«، و«يضلــه«، و«يجعــل«، و«يصّعــد«؛ 
مهتــدٍ،  لــكل  ثــواب  فهــو  مســتّمر،  لفعــل  هــذا  أنّ  علــى  للدّلالــة 
وهــو عقــابٌ لــكل مســتكر عــن الحــق، فالأفعــال تتجــدد والثـّـواب 
والعقــاب مســتمرٌ، قــال الدّســوقي في حاشــيته علــى مختصــر المعــاني: 
»والــذى تــدل عليــه الجملــة المضارعــة الاســتمرار مــع  التجــدد« )د 
هــذا  علــى  يــدلّ  السّــورة 	أيضًــا 	  أن ختــام  21/1(، كمــا  ت: 
المعــى، وأن ســنة الله في الخلــق دائمــة مســتمرة، فشــرح صــدر مــن يــرد 
الله أن يضلــه دائــم، وتضييــق صــدر مــن يريــد الله ضالتــه دائــم ، ولــذا 
ختمــت السّــورة بالاســم الموصــول )الّذيــن(؛ لإرادة العمــوم الزّمــاني 
والمــكاني؛ لأنـّـه يشــمل كل معــرض عــن الإســام، وجملــة )لا يؤمنــون( 
جملــة فعليــة منفيــة فعلهــا مضــارع؛ للدّلالــة علــى أن الرّجــس يصيــب 

كل معــرض عــن الحــق والهــدى في كل زمــان ومــكان. 

وشــرح الصّــدر: فتحــه وتوســيعه، قــال الراّغــب: »شــرحت اللحــم، 

وشــرحته، ومنــه: شــرح الصــدر، أي: بســطه بنــور إلهــي وســكينة مــن 
جهــة الله وروح منــه« )الأصفهــاني، 1412: 449(.

إذن شــرح الصّــدر مســتعار مــن بســط اللحــم، والمــراد بــه: بســط 
الصــدر بالنــّور والحــق والهــدى، فالمعــى: مــن يــرد الله أن يهديــه يفتــح 

ويبســط صــدره«.

والكشــف،  البيــان  في  مجــازاً  في كامهــم  الشــرح  »واســتعمل 
واســتعمل أيضــا مجــازاً في انجــاء الأمــر، ويقــن النفــس بــه، وســكون 
فيــه ولا يغتــم منــه« )ابــن عاشــور،  يــتردد  البــال للأمــر، بحيــث لا 
1984: 58/8(. فاســتعر اللفــظ )يشــرح( اســتعارة محســوس )بســط 
اللحــم( لمعقــول )انبســاط الصــدر(، ووجــه الشّــبه معقــول، وحــذف 
المشــبه وصــرح بالمشــبه بــه علــى ســبيل الاســتعارة التّصريحيــة، والتعبــر 
البيــان  زيادة  مــن  فيــه  لمــا  وأبلــغ؛  أقــوى  المعقــول  عــن  بالمحســوس 

والتّوضيــح.

لانشــراح  محــاً  »الصّــدر«  جعــل  وجــل  عــزّ  المــولى  أنّ  كمــا 
والضيــق مــع أن محلهمــا القلــب، فهــو محــل للمعرفــة والعلــم والمحبــة 
ســهل  الطرّيــق  انشــرح  فحينمــا  للقلــب،  طريــق  والصّــدر  والإنابــة، 

الوصــول. امتنــع  الطرّيــق  ضــاق  وحــن  للقلــب،  الوصــول 

»ونســبة ذلــك إلى صــدره مجــاز عــن ذات الشــخص، ولذلــك 
قالــوا: فــان واســع الصــدر: إذا كان الشــخص محتمــا مــا يــرد عليــه 

مــن المشــاق والتكاليــف« )أبــو حيــان، 1420: 693/4(. 

فــإذا أراد الله بفضلــه هدايــة العبــد وســع صــدره، وشــرحه حــى 
تدخل الهداية إلى قلبه، فتســكن فيه وتســتقر، وإن لم يرد الله هدايته 
ضيــق صــدره الــذي هــو الطرّيــق إلى قلبــه ضيقًــا شــديدًا يمتنــع معــه 
دخــول شــيء إلى قلبــه، فــا يجــد الإيمــانُ ولا النــّورُ منفــذًا يدخــل معــه، 
فيعــدل عنــه ويتركــه، وهنــا يصبــح القلــب خــاويًا مــن الإيمــان والنـّـور 

والهــدى )ابــن قيــم الجوزيــة، د ت 89/3(.  

والضيــّق عكــس الاتســاع، قــال الكســائي: »الضّيــق بالتشــديد في 
الأجــرام وبالتخفيــف في المعــاني« )أبــو حيــان، 1420: 640/4(، 
كمــا ذكــر أن كلمــة )ضّيقًــا( أتــى بهــا علــى هــذا الــوزن؛ للمبالغــة 

)أبــو حيــان، 1420(.

فيــه،  منفــذ  الحــرج  ضيــق لا  »أن  والضّيــق  الحــرج  بــن  والفــرق 
مأخــوذ مــن الحرجــة، وهــي: الشّــجر الملتــف حــى لا يمكــن الدخــول 
فيــه، ولا الخــروج منه«)الجرجــاني، 1430: 205/1(، والحرجــة هــي 
الشّــجرة الملتــف بهــا الأشــجار فــا يصــل إليهــا شــيء؛ لشّــدة التفــاف 

الأشــجار بهــا )الطــري، 2001: 544/1(.

قــال الجرجــاني: »والحــرج: الضيــق، ولذلــك سمــي موضــع الشــجر 
القرطــيّ:  وقــال   )205/1  :1430 )الجرجــاني،  الملتــف  حرجًــا« 
»الحــرج: موضــع الشــجر الملتــف، فــكأن قلــب الكافــر لا تصــل إليــه 

آيات انشراح الصّدر سياقاتها وأسرارها البلاغية
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التــف شــجره«  الــذي  الموضــع  الراعيــة إلى  الحكمــة كمــا لا تصــل 
.)81/7  :1384 )القرطــي، 

وعلــى هــذا المعــى فالمــراد تشــبيه صــدر الضّــال الــذي لا ينشــرح 
الــي لا يصــل إليهــا شــيء،  النــور والإيمــان والحــق بالحرجــة  لقبــول 
ووجــه الشّــبه: الضّيــق والظــّام والمنــع في كل منهمــا، وهــو تشــبيه بليــغّ 
حذفــت منــه الأداة، والغــرض مــن التّشــبيه تقريــر حــال المشــبه، وهــو 

صــدر مــن لم ينشــرح صــدره للإســام.

وكثــراً مــا يرتبــط هــذا التّقســيم للقلــوب وأنواعهــا بأقســام الأرض، 
وأنواعهــا 	أيضًــا	 وقــد جــاء عــن النـّـي 	صلــى الله عليــه وســلم	 
فيمــا رواه أبــو موســى الأشــعري 	رضــي الله عنــه	 أنـّـه قــال: »إن 
مثــل مــا بعثــي الله 	عــز وجــل	 بــه مــن الهــدى والعلــم كمثــل غيثـًـا 
المــاء، فأنبتــت  قبلــت  أصــاب أرضــا؛ً فكانــت منهــا طائفــة طيبــة، 
الــكلأ والعشــب الكثــر، وكان منهــا أجــادب، أمســكت المــاء فنفــع 
الله بهــا النــاس، فشــربوا  منهــا، وســقوا، ورعــوا، وطائفــة أخــرى، إنمــا 
هــي قيعــان، لا تمســك مــاءً، ولا تنبــت كلأ ،فذلــك مثــل مــن فقــه في 
ديــن الله 	عــز وجــل	 ونفعــه الله بمــا بعثــي الله بــه، فعلــم وعلَّــم، ومَثــل 
مــن لم يرفــع بذلــك رأســاً، ولم يقبــل هــدى الله الــذي أرســلت بــه« 

)البخــاري، 1311: 27/1؛ مســلم، 1334: 63/7(.

فالناس في قبول الحق والهدى نوعان: نوع كأرض طيبة، تمســك 
المــاء فتنبــت خــراً، ونــوع كأرض قــاع، لا تمســك المــاء، ولا تنبــت 
 ٓ الــكلًأ، وهــو عائــدٌ لأصــل خلــق الإنســان، قــال تعــالى: )وَمِــنۡ ءَايَٰتــِهِۦ
ــن  تــُـراَب ثُمَّ إِذَآ أنَتـُـم بَشَــر تنَتَشِــرُونَ( فالنـّـاس خلقــوا  أَنۡ خَلَقَكُــم  مِّ
مــن تــراب، وهــم أنــواع كأنواعــه، وقلوبهــم  كأنواعــه، فمنهــا اللّينــة، 
)ثُمَّ  تعــالى:  قــال  القســوة،  في  تتجــاوز  مــا  ومنهــا  القاســية،  ومنهــا 
ــكَ فَهِــيَ كَٱلۡحِجَــارَةِ أوَۡ  أَشَــدُّ قَسۡــوَة وَإِنَّ  لِ ــدِ ذَٰ ــنۢ بـعَۡ قَسَــتۡ قـلُُوبُكُــم مِّ
ــقَّقُ فـيََخۡــرجُُ  هَــا لَمَــا يَشَّ ــرُۚ وَإِنَّ مِنۡـ ــرُ مِنۡــهُ ٱلۡأنَۡـهَٰ مِــنَ ٱلۡحِجَــارَةِ لَمَــا يـتَـفََجَّ
ــا  فِــلٍ عَمَّ ُ بِغَٰ ِۗ وَمَــا ٱللَّهَّ هَــا لَمَــا يـهَۡبِــطُ مِــنۡ خَشۡــيَةِ ٱللَّهَّ مِنۡــهُ ٱلۡمَــاءُٓۚ وَإِنَّ مِنۡـ
تـعَۡمَلُونَ،فهــذه قلــوب كالحجــارة، ومنهــا ماهــو أشــدّ قســوة ، لــَوۡ أنَزَلۡنــَا 
 ِۚ ــنۡ خَشۡــيَةِ ٱللَّهَّ شِــعا مُّتَصَدِّعــا مِّ تـَـهُۥ خَٰ ۡـ ــذَا ٱلۡقُــرۡءَانَ  عَلـَـىٰ  جَبـَـل لَّرَأيَ هَٰ
ــرُونَ( فالقــران لــو أنــزل  وَتلِۡــكَ ٱلۡأَمۡثَٰــلُ نَضۡربِـهَُــا للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمۡ يـتَـفََكَّ
علــى جبــل لخشــع، ولكــن بعــض القلــوب أشــد قســوة مــن الجبــال.

ثم إن هــذا الضّيــق وذلــك الحــرج الشّــديد الــذي يعانيــه مــن ضــاق 
صــدره عــن ذكــر الله مــن أشــدّ أنــواع الضيــق والحــرج، وهــذا مــا يؤكــده 
ويعضــده التّشــبيه الــذي جــاء بعــده في وصــف شــدّة الضيــق والحــرج 
ــمَاءِٓۚ ( قــال أبــو عبيــد: »ويــروى أن أصــل هــذا  ـَـا  يَصَّعَّــدُ في ٱلسَّ )كَأَنمَّ
مــن الصعــود وهــي العقبــة المنكــرة الصعبــة، يقــال: وقعــوا في صعــود 
منكــرة وكــؤود مثلــه، وكذلــك هبــوط وحــدور« )أبــو عبيــد، 1404: 
ـَـا  يَصَّعَّــدُ في( أي: يتعســر عليــه  287/4(، وقــال الجرجــاني:« ) كَأَنمَّ
ــمَاءِٓۚ ، ويحتمــل أن قلبــه  الإيمــان كمــا يتعســر عليــه الصعــود  في ٱلسَّ
يرتفع إلى السماء عن موضعه من التضايق كقوله:  وَبـلََغَتِ  ٱلۡقُلُوبُ 
 ٱلۡحنََاجِــرَ« )الجرجــاني، 1429: 723/2(، وهنــا تشــبيه تمثيلــيّ؛ إذ 

يــرد الله إضالــه، وجعــل صــدره ضيـقًّــا شــديد  شُــبهت حــال مــن 
الضّيــق، بحــال مــن يحــاول ويجاهــد نـفَْســه ونـفََســه صعــود السّــماء ولا 
يستطيع ذلك؛ »إذ شبه الله الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه 
بمنزلــة بمــن تكلــف مــا لا يطيقــه، كمــا أن صعــود الســماء لا يطــاق« 
)القرطــي، 1384: 82/8(، وهــي هيئــة معقولــة بهيئــة متخيلــة، ووجــه 
الشّــبه منتــزع مــن عــدّة وجــوه، للدلالــة علــى الإفــراط في المبالغــة بضيــق 

الصّــدر، وهــذا معــى دقيــق جــدا.

والآيــة مبنيــة علــى المقابلــة بــن فريقــن متضادّيــن متقابلــن في 
في  أثــر كبــر  ولهــذا  ضيـقًّــا(؛  يشــرح،  يضّلــه،  )يهديــه،  الأفعــال: 
النّفــوس، قــال حــازم القرطاجــي: »فــإن  للنفــوس  في تقــارن المتماثــات 
وتشــافعها والمتشــابهات والمتضادات وما جرى مجراها تحريكًا وإياعًا 
بالانفعــال إلى مقتضــى الــكام؛ لأن تناصــر الحســن في المستحســنن 
المتماثلــن والمتشــابهن أمكــن مــن النفــس موقعًــا مــن ســنوح ذلــك 
لهــا في شــيء واحــد، وكذلــك حــال القبــح، ومــا كان أملــك للنفــس 
وأمكــن منهــا فهــو أشــد تحريــكًا لهــا، وكذلــك أيضــاً مثــول الحســن 
إزاء القبيــح أو القبيــح إزاء الحســن ممــا يزيــد غبطــة بالواحــد، وتخليـًـا 
موقــع  فلذلــك كان  إزاء ضــده،  بالمثــول  لتبــن حالــه  الآخــر؛  عــن 
المعــاني المتقابــات مــن النفــس عجيبــًا« )القرطاجــي، 1986: 40(، 
والآيــة الكريمــة عرضــت لنــا مشــهدين متقابلــن عرضًّــا دقيقًــا، بــَـنَّ 
العــرض لهــذه  إليــه، وهــذا  الــذي يصــر  لــكل فريــق، والمــآل  الحــال 
المشــاهد أســلوب قرآني عجيب دقيق المســلك، ففي »عرض القرآن 
الكــريم لمشــاهد النّعيــم والعــذاب المتقابلــة، مــرة يكــون مشــهد العــذاب 
أطــول مــن مشــهد النّعيــم، ومــرةّ يكــون مشــهد النّعيــم أطــول، ومــرةّ 
تــدور  تلــك المشــاهد  الرّغــم مــن كــون  يتســاوى المشــهدان، وعلــى 
حــول العــذاب والنّعيــم، فإنّهــا تبــدو جديــدة في كل عــرض؛ لأن مــا 
يعــرض مــن مناظــر العــذاب والنّعيــم يختلــف مــن مشــهد لآخــر، كمــا 
أنّ أســاليب العــرض تختلــف مــن ســورة إلى أخــرى.. والاختــاف 
بــن المشــهدين المتقابلــن طــولًا وقصــراً ناشــئ عــن مراعــاة مــا يناســب 
السّــورة والسّــياق الــذي يعرضــان فيــه« )أبــو زيــد، 1992: 157(.

وهــذه الآيــة والآيات قبلهــا تؤكــد أمــر المقابلــة القائمــة علــى التّغاير 
ــهُ  نَٰ ۡـ بــن المتقابــات بدايــة مــن قولــه تعــالى:  )أوََمَــن كَانَ مَيۡتــا فأََحۡيـيَ
ــتِ ليَۡــسَ  شِــي بــِهِۦ في ٱلنَّــاسِ كَمَــن مَّثـلَــُهُۥ في ٱلظُّلُمَٰ وَجَعَلۡنَــا لــَهُۥ نـُـورا يَمۡ
فِريِــنَ مَــا كَانـُـواْ يـعَۡمَلــُونَ (، وقبلهــا قولــه:  لــِكَ زيُـّـِنَ للِۡكَٰ هَــاۚ كَذَٰ نۡـ بِخــَارجِ مِّ
ــمُ بٱِلۡمُهۡتَدِيــنَ(  ــمُ مَــن يَضِــلُّ عَــن سَــبِيلِهِۦۖ وَهُــوَ أَعۡلَ  )إِنَّ  رَبَّــكَ  هُــوَ  أَعۡلَ
فالمقابلــة بــن الضّــال والمهتــدي، والحــيّ والميــت، والنّــور والظلمــات، 

هــي مقابلــة بــن الإيمــان والكفــر، لبيــان البــون الشّاســع بينهــا.

2-الآية )106( من سورة النّحل:

 
ۢ
ٓ إِلاَّ مَــنۡ أُكۡــرهَِ وَقـلَۡبـُـهُۥ مُطۡمَئـِـنُّ )مَــن كَفَــرَ بـِـٱللَّهَِّ مِــنۢ بـعَۡــدِ إِيمنَٰـِـهِۦ

ــنَ ٱللَّهَِّ  يمـَٰـنِ وَلَٰكِــن مَّــن  شَــرحََ بٱِلۡكُفۡــرِ صَــدۡرا فـعََلَيۡهِــمۡ غَضَــب مِّ بٱِلۡإِ
ـَـايَٰتِ  وَلَهـُـمۡ عَــذَابٌ عَظِيــم. مَــن كَفَــرَ ، بــدل مــن ٱلَّذِيــنَ لَا يـؤُۡمِنُــونَ بِٔـ

د. بخيت بن حمود السّناني 
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ذِبـُـونَ( اعــتراض بــن البــدل  ِۖ في الآيــة السّــابقة و )وَأوُْلَٰئٓــِكَ هُــمُ ٱلۡكَٰ ٱللَّهَّ
والمبــدل منــه، ومعــى الــكام: إنّمــا يفــتري الكــذب مــن كفــر بالله بعــد 
إيمانــه، واســتثي ممــن كفــر بعــد إيمانــه المتلفــظ بالكفــر مكرهًــا، فهــو 
غــر داخــل تحــت الافــتراء، ثم قــال :)وَلَٰكِــن مَّــن  شَــرحََ بٱِلۡكُفۡــرِ صَــدۡرا 

ـُـمۡ عَــذَابٌ عَظِيــم(. ــنَ ٱللَّهَِّ وَلَه فـعََلَيۡهِــمۡ غَضَــب مِّ

وهنــا أداة شــرط مَــن وفعــل الشّــرط ) كَفَــرَ ( وجوابــه ) فـعََلَيۡهِــمۡ 
ــنَ ٱللَّهَِّ وَلَهـُـمۡ عَــذَابٌ عَظِيــم( وقــد جــاء فعــل الشّــرط )كفــر(  غَضَــب مِّ
تجعــل  فعــل  الشــرط  الشّــرط  أداة  دخــول  ولكــن  الماضــي،  بصيغــة 
)الزركشــي،  معنــاه  حيــث  مــن  الزمــن  مســتقبل  اللفــظ  في   الماضــي 
1376(، وليفيــد العمــوم، فيشــمل الماضــي والمســتقبل، فــكل مــن 
كفــر بعــد إيمانــه في الماضــي، وكل مــن ســيكفر بعــد إيمانــه مســتقباً 

فعليهــم غضــب الله، ولهــم عــذاب عظيــم.

( خــص الكفــر هنــا بالكفــر بالله، ولــو  وفى قولــه: )مَــن كَفَــرَ بــِٱللَّهَِّ
ــه  اكتفــى بلفــظ الكفــر لفهــم المقصــود حيــث لا لبــس حينئــذ، ولكنّ
ذكــره هنــا للتعظيــم، فهــو ليــس كفــراً بأي أحــد، بــل كفــر بالله الخالــق 
البــارئ المنعــم المصــور؛ ولــذا مــن قــام بــه مســتحق لمــا ذكــر بعــده مــن 
السّــابق،  العمــوم  لتأكيــد  للمجهــول  الفعــل  بــي  )أُكۡــرهَِ(  العقــاب، 
فالمقصــود أن يكــون أكــره، وهــو المعــى الــذي يــراد إبــرازه، وليــس المقــام 
مقــام بيــان المكــره؛ لأن المــراد العمــوم، فيشــمل كل مــن أكــره مــن أي 

أحــد كعــدو، أو خــوف قتــل، أو ذهــاب نفــس.

)وَلَٰكِــن مَّــن  شَــرحََ بٱِلۡكُفۡــرِ صَــدۡر(، اســتدراك علــى مــا ســبق، 
فمــن طابــت نفســه بالكفــر هــو المقصــود بالعــذاب، وهنــا ملحــظ 
(  وحــن 

ۢ
باغــي دقيــق، فعنــد الحديــث عــن الإيمــان قــال: ) مُطۡمَئِــنُّ

الحديــث عــن الكفــر قــال: )شَــرحََ( عــر عــن الأولّ بالجملــة الإسميــة، 
وعــن الثــّاني بالفعليــة، ذلــك أن الاسميــة تــدل علــى الثبّــوت والــدّوام، 
فهــذا القلــب دائــم الاطمئنــان، لا تغــره الظــروف والأحــوال، فمــن 
وقــع الإيمــان في قلبــه اســتقر، حــى وإن أكــره علــى الكفــر، فهــي 
حالــة طارئــة؛ لأنّ الإيمــان الحقيقــي مســتقر ثابــت في قلبــه، أمّــا عنــد 
الحديــث عــن الكفــر  فقــد عــر عــن حــال الكفــر بالفعــل )شــرح(، 
فقلــب  والــدّوام،  الثبّــوت  تفيــد  التّجــدد ولا  تفيــد  الفعليــة  والجملــة 
الكافــر ليــس قلبــا منشــرحًا، وإنّمــا انشــراحه انشــراح مؤقــت لعــارض 
شــهوة أو هــوى نفــس، وســرعان مــا يذهــب، بــل الكفــر هــو ضيــق 
عَــلۡ  الصّــدر حقيقــة، ولــذا قــال عــزّ وجــل عنــه: )وَمَــن يـُـردِۡ أَن يُضِلَّــهُۥ يَجۡ
صَــدۡرَهُۥ ضَيِّقًــا حَــرجَ(، كمــا أنّ تقــديم نــوع الانشــراح وهــو  الجــار 
الانشــراح  أن  وبيــان  به)صَــدۡرا(،  المفعــول  علــى  )بٱِلۡكُفۡــرِ(  والمجــرور 
انشــراح  وأنـّـه  وبشــاعته،  الذّنــب  ســوء  لإظهــار  بغــره؛  لا  بالكفــر 
يخالــف الفطــرة الــي فطــر الله الإنســان عليهــا، فالانشــراح الحقيقــي 
يـهَۡدِيـَـهُۥ  يَشۡــرحَۡ  أَن   ُ يـُـردِِ ٱللَّهَّ بالإســام، وذلــك هــو الهدايــة: )فَمَــن 
صَــدۡرَهُۥ(، أمــا الانشــراح بالكفــر  فضــال علــى ضــال، وهــو مــن 
تزيــن ســوء العمــل الــذي قــال الله عنــه: )أفََمَــن  زيُـّـِنَ  لــَهُۥ  سُــوٓءُ عَمَلــِهِۦ 
ــدِي مَــن يَشَــاءُٓۖ (، وهــو  ــإِنَّ ٱللَّهََّ يُضِــلُّ مَــن يَشَــاءُٓ وَيـهَۡ ــَرَءَاهُ حَسَــناۖ فَ فـ
ــيۡطَٰنُ مَــا كَانـُـواْ يـعَۡمَلـُـونَ (ثم  مــن تزيــن الشــيطان لهــم  )وَزَيّـَـنَ  لَهـُـمُ ٱلشَّ

إن تنكــر )صَــدۡرا( بيــان لحقــارة هــذا الصّــدر المنشــرح للكفــر، وأنـّـه 
صــدر نكــرة لا قيمــة لــه، فالصّــدر يكتســب قيمتــه ممــا يحتــوي عليــه 

مــن النــور والهــدى والحــق.

أمــا مآلهــم فغضــب مــن الله وعــذاب عظيــم؛ وقــد جــاءت جملــة 
دائــم  وأنــه غضــب  الغضــب،  دوام  علــى  للدّلالــة  اسميــة؛  الغضــب 
طويــل ثابــت لا ينقطــع، والأدهــى والأمــر أنـّـه غضــب ممــن غضبــه إذا 
نــزل أهلــك مــن حــل بــه، ويبــدو أنّ الغضــب في الدّنيــا، أمّــا الـــعَذَابٌ 
عَظِيــم ففــي الآخــرة، وقــد يجتمعــان في الدّنيــا والآخــرة، وقــد قــدّم 

الجــار والمجــرور )لهــم(؛ زيادة في تهديدهــم ووعيدهــم.

مِ  سۡــلَٰ ُ صَــدۡرَهُۥ لِلۡإِ 3	الآيــة )22( مــن ســورة الزمــر )أفََمَــن  شَــرحََ ٱللَّهَّ
 ِۚ ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم مِّ ــن رَّبـِّـهِۦۚ فـوََيۡــل للِّۡقَٰ فـهَُــوَ عَلـَـىٰ نـُـور مِّ

ــل مُّبـِـنٍ (. أوُْلَٰئٓـِـكَ في ضَلَٰ

الآيــة اســتئناف جــار مجــرى التعليــل لمــا قبلــه مــن تخصيــص الذكــرى 
ــَرَ أَنَّ  بأولي الألبــاب، وشــرح الصــدر للإســام في قولــه تعــالى: )ألمَۡ تـ
ــرجُِ بـِـهِۦ  بِيــعَ في ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يُخۡ ــمَاءِٓ مَــاءٓ فَسَــلَكَهُۥ يـنََٰ ٱللَّهََّ أنَــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ
عَلـُـهُۥ حُطَٰمًــاۚ إِنَّ في  نـُـهُۥ ثُمَّ يهَِيــجُ فـتَـرََىٰــهُ مُصۡفَــراّ ثُمَّ يَجۡ تَلِفًــا ألَۡوَٰ ۡ زَرۡعــا مخُّ
ــبِ(، فأولــو الألبــاب هــم الذيــن شــرح الله  لـِـكَ لَذكِۡــرَىٰ لِأُوْلي ٱلۡألَۡبَٰ ذَٰ

صدورهــم للإســام )أبــو الســعود، د ت(.

وقــد تكــون الآيــة تفريــع علــى قولــه تعــالى قبلهــا: )لَٰكِــنِ ٱلَّذِيــنَ ٱتّـَقَــوۡاْ 
ــرُۖ وَعۡــدَ  تِهَــا ٱلۡأنَۡـهَٰ ــريِ مِــن تَحۡ ــن فـوَۡقِهَــا غُــرَف مَّبۡنِيَّــة تَجۡ رَبّـَهُــمۡ لَهـُـمۡ غُــرَف مِّ
ُ ٱلۡمِيعَــادَ( ومــا أُلحــق بــه مــن تمثيــل حالهــم في الانتفــاع  لــِفُ ٱللَّهَّ ٱللَّهَِّ لَا يُخۡ
بالقــرآن، فــرعّ عليــه هــذا الاســتفهام التقريــري )ابــن عاشــور، 1984(.

وهمــزة الاســتفهام داخلــة علــى محــذوف مقــدر فســره قولــه تعــالى: 
(، وتقديــره: »أفمــن شــرح الله  ِۚ ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم مِّ )فـوََيۡــل للِّۡقَٰ
صــدره للإســام فهــو علــى نــور مــن ربــه، مثــل الــذي حــق عليــه كلمــة 
العــذاب فهــو في ظلمــة الكفــر، أو تقديــره: مثــل مــن قســا قلبــه« )ابــن 

الأثــر، د ت: 225/2(.

الحديــث  القدمــاء في  أطنــب  الجمــل  مــن حــذف  النـّـوع  وهــذا 
عنــه وعــن أنواعــه، وقــد ذكــر ابــن الأثــر أن حــذف الجمــل علــى 
ثاثــة أضــرب، الضّــرب الأوّل: حــذف السّــؤال المقــدر »ويســمى 
بالمســبب  السّــبب  عــن  الاكتفــاء  الثـّـاني:  والضّــرب  الاســتئناف، 
وبالمســبب عــن الســبب، أمّــا الضّــرب الثاّلــث، فهــو: الإضمــار علــى 
شــرط التّفســر، وعرّفــه بـــ »أن يحــذف مــن صــدر الــكام مــا يؤتــى بــه 
في آخــره، فيكــون الآخــر دليــا علــى الأول« )ابــن الأثــر، د ت: 
225/2(، وذكــر مــن هــذا النّّــوع مــا »يأتي علــى طريــق الاســتفهام، 
 ُ فتذكــر الجملــة الأولى دون الثانيــة، كقولــه تعــالى: )أفََمَــن  شَــرحََ ٱللَّهَّ
ــن  سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم مِّ ــن رَّبــِّهِۦۚ فـوََيۡــل للِّۡقَٰ مِ فـهَُــوَ عَلَــىٰ نــُور مِّ سۡــلَٰ صَــدۡرَهُۥ لِلۡإِ
ِۚ أوُْلَٰئِٓكَ في ضَلَٰل مُّبِنٍ ( تقدير الآية، أفمن شرح الله صدره  ذِكۡرِ ٱللَّهَّ
)فـوََيۡــل  قولــه:  المحــذوف  علــى  ويــدل  قلبــه،  أقســى  للإســام كمــن 
« )ابــن الأثــر، د ت: 225/2(، أمــا  ِۚ ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ ــم مِّ سِــيَةِ قـلُُوبـهُُ للِّۡقَٰ

آيات انشراح الصّدر سياقاتها وأسرارها البلاغية
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 ُ )مــن( فهــي اســم موصــول، وجــاءت صلتــه الجملــة الفعليــة  )شَــرحََ ٱللَّهَّ
سۡــلَٰمِ ( وقــد عــرّف المســند إليــه بالاســم الموصــول؛ قصــدًا  صَــدۡرَهُۥ لِلۡإِ
إلى إحضــار المســند إليــه بصلتــه الــي هــي مــراد الــكام ومقصــده.

أمّــا اســتعمال الشّــرح في شــرح الصّــدر للإســام فهــي اســتعارة 
عــن التّوســيع، وقــد ســبق الحديــث عنهــا، وقــد تعــددت الاســتعارات 
نـُـور  )عَلـَـىٰ  الجــر »علــى«  التّبعيــة في حــرف  الآية،كالاســتعارة  في 
ــن رَّبــِّهِۦۚ (؛ إذ شــبه تمسّــكه بالهــدى والنــّور باســتعاء الراّكــب علــى  مِّ
مركوبــه في التّمكــن، فاســتعر لــه الحــرف الموضــوع لمعــى الاســتعاء، 

وكذلــك الاســتعارة في كلمــي: »نــور« و »القاســية«. 

4	الآية: )25( من سورة طه: )قاَلَ رَبِّ  ٱشۡرحَۡ لي صَدۡريِ (

هذه الآية مستهل دعاء ني الله موسى 	 عليه السّام 	 حن 
بعثــه ربــه إلى فرعــون وملئــه، يدعوهــم لتوحيــد الله وإفــراده بالعبــادة، 
)ٱذۡهَــبۡ إِلَىٰ فِرۡعَــوۡنَ إِنّـَـهُۥ طَغـَـىٰ ( وحــن علــم عليــه السّــام عظــم 
الأمانــة، وخــاف مــن تكذيــب قومــه لــه: )وَإِذۡ نَادَىٰ رَبُّــكَ مُوسَــىٰٓ أَنِ 
ٱئۡــتِ ٱلۡقَــوۡمَ ٱلظَّٰلِمِــنَ )10( قــَـوۡمَ فِرۡعَــوۡنَۚ أَلَا يـتَّـَقُــونَ )11(قـَـالَ رَبِّ 
ٓ  أَخَــافُ  أَن  يُكَذِّبـُـونِ )12( وَيَضِيــقُ صَــدۡريِ وَلَا ينَطلَـِـقُ لِسَــاني  إِنّيِ

رُونَ )13(  فأََرۡسِلۡ إِلَىٰ هَٰ

فدعــا عليــه السّــام دعــاءً يعينــه علــى تبليــغ رســالة ربــه، والقيــام 
بالأعبــاء الــي تــوكل إليــه فقــال: )قـَـالَ رَبِّ  ٱشۡــرحَۡ  لي صَــدۡريِ )25 
يـفَۡقَهُــواْ  لِّسَــاني )27(  ــن  عُقۡــدَة مِّ وَٱحۡلـُـلۡ  أمَۡــريِ )26(  ــرۡ ليٓ  (وَيَسِّ
ــرُونَ أَخِــي )30(  ــنۡ أَهۡلـِـي )29( هَٰ قــَـوۡلي )28( وَٱجۡعَــل ليِّ وَزيِــرا مِّ
ٓ أزَۡريِ )31( وَأَشۡــركِۡهُ فيٓ أمَۡــريِ 32 كَــيۡ نُسَــبِّحَكَ كَثـِـرا  ٱشۡــدُدۡ بـِـهِۦ
)33( وَنَذۡكُــرَكَ كَثــِراً )34 (إِنَّــكَ كُنــتَ بنِــَا بَصِــرا ( لقــد خــاف عليــه 
السّــام أن يكذبــوه؛ فينتــج عــن هــذا الخــوف ضيــق الصّــدر، وعــدم 
نطــق اللّســان، فدعــا ربــه، )قـَـالَ رَبِّ  ٱشۡــرحَۡ لي صَــدۡريِ ( عاجًــا 
ــن لِّسَــاني (. لضيــق الصّــدر، وحــل عقــدة اللســان )وَٱحۡلُــلۡ عُقۡــدَة مِّ

لقــد اســتهل عليــه السّــام دعــاءه بحــذف حــرف النــّداء، وحــذف 
حــرف النــّداء هنــا؛ لشــعوره بقــرب المنــادى، ولمــا يشــعر بــه مــن حاجتــه 
إلى مامســة غرضه، حيث ضيق الوقت، والرّغبة في ســرعة الامتثال 
لأمــر الله، فــا مجــال للتفكــر بعــد أمــر الله 	عــز وجــل	 فحــن أمــر 
)ٱذۡهَــبۡ إِلَىٰ فِرۡعَــوۡنَ إِنَّــهُۥ طَغــَىٰ( ، جــاء الجــواب مباشــرة )رَبِّ  ٱشۡــرحَۡ 
ــرۡ ليٓ أمَۡــريِ( وفي اختيــار لفــظ )ربّ( ملمــح بديــع،  لي صَــدۡريِ وَيَسِّ
حيــث الخضــوع المطلــق والانقيــاد التــّام لله عــز وجــل، وحيــث العنايــة 
المطلقــة، فهــو عليــه السّــام تحــت رعايــة ربــه ومــولاه؛ ليســأله ســعة 
الصّــدر، ونــور القلــب، وتيســر الأمــر؛ ليحتمــل مــا يصيبــه في ســبيل 
الدّعــوة إلى توحيــد مــولاه، وقــد ســبق الحديــث عــن الاســتعارة في 

)اشــرح(. 

معــى  إلى  الأصلــي  معنــاه  عــن  خــرج  أمــر  )اشــرح(  قولــه:  وفي 
الدّعاء، كما أنّ تقديم الجار والمجرور)لي( وتكراره في  )ٱشۡرحَۡ لي ( و 
ــرۡ ليٓ ( »إظهــار مزيــد اعتنــاء بشــأن كل مــن المطلوبــن، وفضــل  (وَيَسِّ

اهتمــام باســتدعاء  حصولهمــا  لــه واختصاصهمــا بــه« )أبــو الســعود، د 
ت: 12/6(، وفي الآيتــن إطنــاب عــن طريــق الإيضــاح بعــد الإبهــام، 
غرضــه التّعظيــم، قــال الخطيــب القزويــي: »فــإن قولــه: )ٱشۡــرحَۡ لي ( 
يفيــد طلــب شــرح لشــيء مــا لــه، وقولــه:  )صَــدۡرِي( يفيــد تفســره 
ــرۡ ليٓ( والمقــام مقتــضٍ التأكيــد للإرســال  وبيانــه، وكذلــك قولــه: )وَيَسِّ

المــؤذن بتلقــي المــكاره والشــدائد« )القزويــي، د.ت، 3: 197(.

5	الآية:)1( من سورة الشّرح )ألمَۡ  نَشۡرحَۡ لَكَ صَدۡرَكَ ( 

لنبيــه محمــد 	 صلــى الله عليــه وســلم 	  تعــالى ذكــره  »يقــول 
مذكــره آلاءه عنــده، وإحســانه إليــه، حاضــا لــه بذلــك علــى شــكره 
علــى مــا أنعــم عليــه؛ ليســتوجب بذلــك المزيــد منــه: )ألمَۡ  نَشۡــرحَۡ( يا 
محمــد، للهــدى والإيمــان بالله ومعرفــة الحــق )صَــدۡرَكَ(؛ فنلــن لــك 
.)439/24 :2001 )الطــري،  للحكمــة«  وعــاء  قلبــك، ونجعلــه 

وفي بداية السّورة »استفهام عن انتفاء الشّرح على وجه التقرير، 
فأفــاد إثبــات الشّــرح وإيجابــه، فكأنــّه قيــل: قــد شــرحنا لــك صــدرك؛ 
ولذلــك عطــف عليــه )وضعنــا( اعتبــاراً للمعــى« )الزمخشــري، 1427: 

770/4(، فالاســتفهام التقريــريّ غرضــه الإثبــات والتقويــة والتأكيــد.

وقــد أشــرت ســابقًا إلى أن شــرح الصّــدر للنــي 	صلــى الله عليــه 
وســلم	 ليتســع لحمــل همــوم النّبــوة، وأداء الرسّــالة وتبليــغ الأمانــة، 
وليتســع لتحمــل المــكاره الــي يتعــرض لهــا مــن كفــار قومــه وغرهــم، 
لكفرهــم وعنادهــم،  العــذاب  مــن  قومــه  يصيــب  مــا  علــى  وليصــر 
وكذلــك يتســع صــدره لمــا أودعــه ربــه فيــه مــن العلــم والحكمــة، ويزيــل 
عنــه ضيــق الجهــل والعمــى )الزمخشــري، 1427: 770/4(، وقــد جــاء 
الفعــل بنــون الجمــع الدّالــة علــى التّعظيــم، ذلــك أن عظمــة المنعــم تــدل 

علــى عظمــة النّعمــة. 

وقــد جــاءت ســورة الانشــراح بأكملهــا تثبيتــا لقلــب النــي 	صلــى الله 
عليــه وســلم	 وبشــارة لــه، وتطييبــًا لخاطــره.

وفي قوله: )لك( إطناب كما في الآية الســابقة، قال الزّمخشــري: 
»فــإن قلــت: أي فائــدة في زيادة )لــك(، والمعــى مســتقل بدونــه؟ 
قلــت: في زيادة )لــك( مــا في طريقــة الإبهــام والإيضــاح، أنـّـه قيــل: 
)ألم نشــرح لــك( ففهــم أنّ ثّم مشــروحًا، ثّم قيل:)صــدرك( فأوضــح 
مــا علــم مبهمًــا، وكذلــك )لــك ذكــرك(، و)عنــك وزرك(« )1427: 

.)770/4

والوصــل بــن جملــة )ألم نشــرح(، وجملــة )ووضعنــا( بحــرف العطــف 
)الواو( الذي يفيد التشــريك في الحكم؛ للدلالة على اشــتراكهما في 
أمــر العنايــة، والتأكيــد، والتثبيــت، والتقويــة. وقــد ســبق الحديــث عــن 
الاســتعارة في)نشــرح( كمــا أنّ )ألم نشــرح لــك صــدرك( كنايــة عــن 
الإنعــام. وقــد اشــتملت السّــورة علــى مــا يســمى بالسّــجع المرصّــع؛ 
وهــو عبــارة عــن مقابلــة كل لفظــة مــن فقــرة النثــر أو صــدر البيــت 

بلفظــة علــى وزنهــا ورويهــا )صــدرك، وزرك، ظهــرك، ذكــرك(.

د. بخيت بن حمود السّناني 
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وأســرارها  الصــدر،  انشــراح  آيات  مــع  التّطوافــة  هــذه  وبعــد 
الباغيــة، بــدا واضحًــا أنّ الآيات ركــزت علــى الاســتعارة التّصريحيــة 
في )يشــرح، شــرح، اشــرح، نشــرح(، وهــي اســتعارة دقيقــة، شــبّه فيهــا 
اتّســاع الصّــدر للإيمــان وانبســاطه لــه ببســط اللحــم، وقــد عــرّ فيهــا 
بالمحســوس عــن المعقــول علــى أبلــغ وجــه، وأكمــل صــورة، كمــا أن 
الآيات في عمومهــا تعتمــد علــى المقابلــة بــن حــال انشــراح صــدور 
بــدا  ولــذا  والطغّيــان،  الكفــر  أهــل  صــدور  وضيــق  الإيمــان،  أهــل 
الانشــراح مازمًــا للإيمــان، والضّيــق مازمًــا للكفــر والضّــال، إلاّ مــا 
ورد فيمــن شــرح صــدره للكفــر، فقــد دلـّــت الآيــة علــى أنـّـه انشــراح 

مؤقــت ســرعان مــا يــزول.

الخاتمة: 

وامتنانــه،  فضلــه  علــى  لــه  والشّــكر  إحســانه،  علــى  الحمــد لله 
وبعــد: في ختــام هــذه الدّراســة الــي تناولــت التّحليــل الباغــيّ لآيات 
انشــراح الصّــدر، وتتبــع ســياقاتها، وبيــان أســرارها الباغيــة ومحاولــة 
اســتجاء مــا حوتــه مــن لطائــف باغيــة دقيقــة أورد جملــة مــن نتائــج 

هــذه الدّراســة وأجملهــا في الآتي:

1	كل آيات انشــراح الصّــدر وردت في ســور مكيـّـة، وذلــك 
مؤشــر واضح على ارتباط انشــراح الصّدر بالعقيدة السّــليمة، 
ونــور الإيمــان والهــدى والقــرآن، وكل مــا ابتعــد الإنســان عنهــا 
ضــاق صــدره وقســا، وإن بــدا لــه الانشــراح إلاّ أنـّـه انشــراح 

مؤقــت ســرعان مــا يــزول.

ثــاث: ســياق  الصّــدر في ســياقات  انشــراح  2	وردت آيات 
انشــراح الصّــدر للإيمــان، وســياق شــرح صــدور الأنبيــاء للخــر 

والحــق والهــدى، وســياق شــرح الكافــر صــدره للكفــر.

ومنتــه  المؤمنــن،  علــى  الله  نعمــة  للإيمــان  الصّــدر  3	شــرح 
علــى عبــاده الصّالحــن، وضيــق الصّــدر عقوبــة الله للضّالــن 

المكذبــن.

جــاء  إذ  الآيات  الحــواري عنصــراً بارزا في  الأســلوب  4	كان 
الحوار بأســلوب الاســتفهام في ســورتي الزّمر والشّــرح، والدّعاء 

في ســورة طــه، والشّــرط في ســورة الأنعــام.

شــرح،  )يشــرح،  الآيات  في  التّصريحيــة  الاســتعارة  5	تتكــرر 
اتّســاع  فيهــا  شــبّه  دقيقــة،  اســتعارة  وهــي  نشــرح(،  اشــرح، 
الصّــدر للإيمــان وانبســاطه لــه ببســط اللحــم، وقــد عــرّ فيهــا 
وأكمــل صــورة.  وجــه،  أبلــغ  علــى  المعقــول،  عــن  بالمحســوس 

6	الآيات في عمومهــا تتكــئ علــى المقابلــة بــن حــال انشــراح 
صــدور أهــل الإيمــان، وضيــق صــدور أهــل الكفــر والطغّيــان، 
فالانشــراح مــازم للإيمــان، والضّيــق مــازم للكفــر والطغّيــان.

وفي الختــام يوصــي الباحــث بالمزيــد مــن الدّراســات المعمقــة في 

بــن  المقابلــة  بآيات  يتعلــق  فيمــا  وبالــذات  الكــريم،  القــرآن  آيات 
الأحــوال المتقابلــة، أو السّــور المتقابلــة؛ كســورة المؤمنــن والكافريــن، 
فهــي مجــال خصــب وثــري للدراســة، وأســال الله عــزّ وجــل أن يشــرح 
عليــه  والقــادر  ذلــك  هــو ولي  إنـّـه  اتباعــه،  ويرزقنــا  للحــق  صــدورنا 

وصلـّـى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســل
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